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المقدمة

الحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه 
وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنّ عِلم الهيئة - أو ما يسمى علم الفَلَك أو الفضاء - هو العِلم الذي يبحث 
عـن أحـوال الأجـرام السـماوية مـن حيـث الكميـة والكيفيـة والوضـع والحركـة 

الازمة لها وما يلزم منها.

ومـِن أعظـم ثمـاره: النظـر في آيـات الله الكونيـة، وتأمـل عظمة الخالـق الذي 
أحسن كل شيء خلقه، وأبدع وأتقن كل شيء صنعه.

كمـا أنّ مـن ثمـرات هـذا العلـم: معرفـة حسـاب الأيام والشـهور والسـنوات 
والأهلة وأوقات العبادة الشـرعية، ومعرفة أحوال الشـمس والقمر، كالكسـوف 
والخسـوف والمنـازل الفلكيـة، ومسـير الكواكـب، ومعرفـة النجـوم والأبـراج 

والجهات والفصول ومواسم الزروع وتكاثر الدواب وهجرة الطيور وغيرها.

وقـد تأمـل علمـاء المسـلمين آيـات الله الكونيـة، وسـطروا إبداعهـم في كتبهـم 
وحضارتهم التي ملأوا بها الدنيا نورًا ومعرفة في زمن ظلمات أوروبا، بل قبل ذلك.

إلا أنـه لمـا خَلَفهـم مَـن رَكَـن إلـى الدنيـا وابتعـد عـن ديـن الله وتـرك الأخـذ 
بأسـباب العـزة والتمكيـن؛ سـقطَت حضـارة المسـلمين الماديـة، وتسـلط علـى 
الناس مَن زيّفوا حقائق العلوم لينصروا معتقدات وسياسات دنيوية منحرفة عن 

الصراط المستقيم.
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بالآيـات  وربطهـا   - الوحـي  نصـوص  وفهـم  الله  خلـق  في  التأمـل  أنّ  وكمـا 
الكونيـة - يزيـد في الإيمـان ويرفع درجات صاحبهـا، ويورثه طمأنينة القلب؛ فإن 
الانسـياق وراء النظريات والتخرصات الموهومة - في هيئة السـماوات والأرض 
والكـون ومـا فيـه بـدون علـم يقينـي أو اسـتدلال نظـري سـليم - يـورث الحيـرة 

والشكوك والتخبط.

وعجبًـا لمـن أسـلم عقلـه لافتراضـات والرجـم بالغيـب الـذي يدعيـه بعض 
المنظريـن مـن الماحـدة وغيرهم، وما تخيلوه بشـأن أصل وحركـة ما في الكون 
والأفـاك، ومـا يؤرّخونـه بماييـن السـنين الضوئية كما يخرصـون، وعجبًا لمن 
يشـك فيمـا يـراه بعينيـه ويدركه بحسـه، ويتوقف فيمـا دل عليه الوحـي والفطرة، 

وأيده التأمل السليم، والنظر الصحيح، والاستدلال البيّن، كما سيأتي بيانه.

ومـن ذلـك مـا أحدثـوه مـن نظريـات باطلـة تزعـم أن الكـون نشـأ صدفـة مـن 
انفجـار، وأن الإنسـان تطـور مـن قـرد، وأن السـماء هـي فضـاء لا نهايـة لـه، وأن 
النجوم انفجارات تبعد مايين السـنين الضوئية، وأن الشـمس هي مركز الكون، 
وأن الأرض ليسـت ثابتـة، وأنهـا تـدور مـع الكواكـب حـول الشـمس في فلـك. 
وظهـرت جماعـة تزعم أن الأرض كلها مسـطحة وليسـت كرويـة، إلى غير ذلك 
مـن الانحرافـات والضـالات التـي تخالـف دلالات الوحـي وتخالـف الفطـرة 

والعقل والتأمل والنظر والاستدلال.

ولمّـا تسـرب بعـض هـذه الخرافـات إلى كثيـر من عامـة الناس الذيـن غرتهم 
الحضـارة الغربيـة التـي فَرضَت بالقوة العسـكرية والإعامية ما حسـن وقبح من 
علـوم أهلهـا ومعتقداتهـم؛ كان مـن الواجـب بيـان الحقائـق والـدلالات، بإظهار 

البينات والآيات، التي تكشف الشبهات، وتمحق تلكم الضالات.
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ولذا جمعتُ هذه البيّنات، مما سطره أهل العلم والنظر، لتكون عونًا لطالب 
الحـق بالدليـل والحجـة، سـائاً الله أن يجـزي خيرًا من أفدت بعلمه، وأن يسـدد 

به، وينفع به جامعه وقارئه، إنه سميع مجيب.

عبدالإله بن عبدالله بن علي جابر

جدة،الثامنعشرمنمحرمعام1446هـ
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نبذة عن الحضارة الإسلامية

لمـا انتشـر ديـن الإسـام في وسـط الأرض، وأضاء قلـوب أهل تلـك البلدان 
بنـور الوحـي الصـافي، فتدبّـروا القرآن الكريـم، وتدبروا ما يحدثـه الله من الآيات 
في الأنفـس والآفـاق وأيقنـوا أنـه الحـق، وعملـوا بمـا تدبـروه وأيقنوه مـن العلم؛ 
والضـالات،  والعـدوان  والطبقيـات  والعصبيـات  الخرافـات  عنهـم  الله  أزال 
وارتقـى بأرواحهم وفكرهم وأخاقهم وأحكامهم، واتصلت تعاليم الدين بكل 
مجـالات الحيـاة، فانعكـس ذلك على جـودة حياتهم بنماء وتطـور مظاهر الرقي 
في المعيشـة، والعمـل، والاجتمـاع، والتعليـم، والحكـم، وفنـون الإدارة والنظم 
والاتصـال، وترتيـب وسـائل الراحـة، وأسـباب الرفاهيـة المباحـة، فضـاً عـن 
الجانب المادي من العمران، وما ينتجه العلم التجريبي من الابتكار والاختراع 
فيمـا يتصـل بجميـع مرافـق الحيـاة؛ كالصناعـة والزراعـة، والطـب، والهندسـة، 
ومـا إليهـا ممـا يكـون عونًـا علـى تيسـير العيـش، ورغـد الحيـاة، فيمـا يوصـف بــ 

)الحضارة الإسلامية(.

وارتحل المسلمون في أنحاء الأرض متمسكين بالعقيدة الصحيحة والفطرة 
السـليمة والأخـاق العاليـة، فأسـلمَت أمـمٌ كبيـرة في الشـرق الآسـيوي بأخـاق 

التجار المسلمين وأمانتهم في تجارتهم؛ دون أن يروا فارسًا واحدًا.

ونوّر المسلمون الدنيا علمًا وديناً وأخاقًا ورقيًا في دولة الخافة الإسامية، 
في زمن كانت فيه أوروبا تعيش في تخلف وجهل.
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ولذلـك يعمـد كثيـر مـن المؤرخيـن الغربييـن إلـى تجاهـل ألـف سـنة تقريبًـا 
مـن تاريـخ أوروبـا الغابـر، من عام 450م حتـى عام 1492م، وهي عشـرة قرون 
يصفونهـا بـ)العصـور المظلمـة( في أوروبـا؛ حيـث كان رجـال الكنيسـة ورقبـاء 
الأخاق والسلوك فيها يحاربون المعرفة. ثم يزعم أولئك المؤرخون الغربيون 
أن التطورات ظهرت لديهم فجأة في عصر النهضة كما لو كانت بفضل معجزة!!

وكل عالـم معتـر يـدرك أن الحضـارة الماديـة لا يمكن أن تظهـر بالمصادفة، 
وإنمـا تكـون باسـتمرار التطـور في العلوم في تلـك الحقبة التي وُصفَـت بالعصور 
الذهبيـة لحضـارة العالـم الإسـامي الماديـة؛ مـن حيـث التطـور والارتقـاء في 
جوانـب المعيشـة مـن الصناعـة والزراعـة والتجـارة والطـب والهندسـة والكتابة 
والتعليم، منذ بروزها في القرن الهجري الثاني إلى القرن الحادي عشـر الهجري 

)800 - 1600م(.

مـِن آسـيا الوسـطى حتى شـواطئ المحيط الأطلسـي، مـرورًا بمراكـز التطور 
الحضـاري المـادي والعلمـي في بغـداد ودمشـق والقاهـرة والأندلـس والسـلطنة 
العثمانية، والتي ابتكر علماؤها المسـلمون الجر واللوغارتمات التي أدت إلى 

بناء الحواسيب وحل الشيفرة.

وفحـص أطباؤهـا جسـم الإنسـان واكتشـفوا عاجـات جديـدة للأمـراض، 
ونظـر فلكيوهـا في السـماوات وسـمّوا النجوم، ومهـدوا الطريق أمام استكشـاف 
أسـرارها ونظامهـا، وأثـاروا اهتمامًـا هائـاً بالعلـوم والتقانـة. وبـرز فيهـا الـروّاد 
المسـلمون الذيـن اشـتهروا في الكيميـاء، والفيزيـاء، والطـب، وعلـم الأحيـاء، 
والجـر، والهندسـة، والعمارة، والزخرفة، والزراعـة، وفي الصناعات الإنتاجية، 

التي كان لها أثر ملموس على الحضارة الحديثة.
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وكانت المدرسـة في العالم الإسـامي مرتبطة بـ)المسـجد(؛ إذ لم يكن هناك 
فصل بين الدين والمعارف الدنيوية كما كان عند الروم النصارى، لأن المسجد 
كان مكانًا للتعبد والتعلم في آن واحد، فلم يَقُم مسـجد إلا وكان في الوقت نفسـه 
معهـد تعليـم، وكانت مكتبة المسـجد تسـمى: )دار الكتـب( أو )بيت الكتب( أو 

)كتب خانة(.

وكان في بغداد - قبل أن يدمّرها المغول - ست وثاثون مكتبةً وأكثر من مئة 
كُتْبي، وكان العلماء يُملُون على طاب العلم والنُّسّاخ.

وفي المسـجد الأمـوي الكبيـر في حلب كانت )المكتبة السـيفية( تضم عشـرة 
آلاف مجلـد، وكان مسـجد الزيتونـة الجامعـي في تونـس يضـم عشـرات الآلاف 
من الكتب، وكان في مكتبة قرطبة ستمائة ألف مجلد، وأقدم جامعةٍ في العالم ما 
زالت قائم - بحسب اليونيسكو - هي جامعة القَرويين التي أنشأها المسلمون.

ومـا يُذكَـر هـو غيـض مـن فيـض، إذ يَصعـب حصـر إنجـازات وبراعة وسـبق 
علماء المسلمين في الابتكار والاكتشاف وتطوير العلوم والحضارة. 

فـكان المسـلمون هُـم الأسـبق إلـى معرفـة علم الحركـة، حيث نبـغ فيهم ابن 
باجه )ت 533ه ـ( وابن ملكا البغدادي )ت 560 ه ـ(، والسـابق في معرفة نظرية 
الجاذبيـة هـم بنـو موسـى بـن شـاكر وهـم ثاثة: أبـو جعفـر محمـد )ت 259ه ـ( 
وأحمـد وحسـن، الذيـن ابتكروا الكثير من الآلات الهندسـية، وكذلك أبو الفتح 

عبد الرحمن الخازني أو الخازن )ت 550 ه ـ تقريبًا(. 

وأول مَـن فَسّـر ظاهـرة )المـد والجـزر( وربطهـا بحركـة القمـر: هـو العالـم 
الفلكي المسلم أبو معشر البلخي )ت 271 ه ـ(.
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كمـا أن ابـن الهيثـم )ت 430 ه ــ( - وليـس كبلـر )ت 1040 ه ــ( ولا غيره - 
هـو مكتشـف قوانيـن الضوء، وقد اسـتخدم الرهـان التجريبي لفحـص نظرياته، 
واستخدم في تجاربه مصطلح »البيت المُظلم« الذي ترجم إلى الاتينية بمصطلح 
)Obscura Camera(، ومـا زالـت كلمـة »كاميرا« قيد الاسـتعمال اليوم شـأنها 

شأن الكلمة الدارجة في العربية »قمرة« التي تعني غرفة خاصة أو مظلمة.

وابـن النفيـس )ت 687 ه ــ( - وليـس هـارفي )ت 1067 ه ـ( - هو مكتشـف 
الدورة الدموية.

وقـد سـطّر ابـن رشـد )ت 595 ه ــ( في كتبـه لا سـيما كتابه »السـماء والعالم« 
العديد من القوانين الفلكية المشتهرة، وكذلك فعل ابن الشاطر )ت 777 ه ـ(.

كمـا أن ابـن وحشـية )ت 296 ه ــ( - وليس شـامبليون )ت 1247 ه ـ( - هو 
ية إلى فك رموز حجر رشيد. الكاشف عن الرموز الهيروغليفية المؤدِّ

وابـن خلـدون )ت 808 ه ــ( - وليـس أوغُسْـت كونـت )ت 1274 ه ــ( ولا 
دوركهايم )ت 1335ه ـ( - هو مؤسس علم الاجتماع.

والجوهـري صاحـب معجم الصحـاح )ت 393 ه ـ( وعباس بن فرناس )ت 
274 ه ـ( هما أول من حاول الطيران.

والرازي )ت 311 ه ـ( هو مؤسس علم طب الأطفال.

والغزالـي )ت 505 ه ــ( - وليـس بافلـوف )ت 1355 ه ــ( - هـو مكتشـف 
الفعل المنعكس الشرطي.

واس )البنـدول(، وهو  وابـن يونـس )ت 399 ه ــ( هـو المكتشـف لقانون النّـَ
أيضًا المخترع له في مجال استعماله، وليس غاليليو الإيطالي )ت 1052 ه ـ(.
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دًا، فَطوّر المسـلمون أنظمة ري مكثف،  وكان العالـم الإسـامي إقليمًـا موحَّ
وأنشـأوا المـزارع التجريبيـة، وأثبتوا الملكيـة الفردية للأرض، وكتبوا سـجات 
مفصلـة لعقـود بيـن مالكـي الأرض والفاحيـن، ونقلوا أشـجار النخيل وقصب 
السـكر وأصنافًـا مـن الرمـان والتيـن وغيرهـا إلـى الأندلـس، وصـدّروا القطـن 
وحسـنوا  بالنواعيـر)1(،  السـقي  وابتكـروا  الأرز  وزرعـوا  والحريـر،  والصـوف 
سـالات الخيـول والبهائـم، وحفـروا أقنية تحـت الأرض يجري فيهـا الماء عر 
الأراضـي الوعـرة والقاحلة والصحراوية، وحسـبوا الارتفاعـات بدقة من خال 

حساب المثلثات وآلة الأسطرلاب.

   

نماذجمنالاصطرلابات)المصدر:شبكةالإنترنت(

وصنعـوا )الجـداول الفلكيـة( لتبيـن أوقـات الزراعـة وأوان الحصـاد، وبينوا 
طـرق إثـراء التربـة بالحراثـة العادية والعميقـة والعزق والحفر والتسـوية، وطرق 
أنواعهـا وقدراتهـا، واسـتخدموا  وفـق  والمـاء  التربـة  بالتنقيـط، وصنفـوا  الـري 

)1( النواعيــر: هــي وســيلة قديمة تســتخدم الميــاه الجارية أو الســاقطة لتوليد قوة مائية بوســاطة 
مجموعة من المجاديف المركبة حول عجلة كبيرة تثبت بشكل رأسي، حيث تحرك قوة الماء 
الجــاري المجاديــفَ فتنتقل الــدورة الحاصلة للعجلة إلى آلة أخرى بوســاطة عمود العجلة. 
وأصل تســمية الناعورة لغويًا من فعل نَعَر بمعنى: أحدث صوتًا فيه نعير، والنعير: هو صوت 

يصدر من أقصى الأنف. وسميت بالناعورة لصوتها.
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طحـن  في  الطواحيـن  رحـى  لتشـغيل  واسـع  نطـاق  علـى  والمـاء  الريـاح  طاقـة 
الحبـوب ورفـع المـاء لسـقاية الأرض، وتفننـوا في البنـاء والزخرفـة والإضـاءة 
والتهويـة وتوزيـع الصـوت، وكذلـك في فنـون بنـاء الأقـواس والقناطـر والقبـاب 
والمقرنصـات)1(،  المضلعـة،  والعقـود  الأقبيـة  وبنـاء  والمحاريـب،  والمنائـر 

والجواسـق)2(، والحمامات. 

وأنشـأ المسـلمون )المستشفيات( التي تسمى المارسـتانات، والفاخرة منها 
تُسـمّى البيمارسـتانات، وكان تمويلهـا بالصدقـات والهبـات والأوقـاف أو مـن 
بيـت مـال المسـلمين، وكان العـاج متقدمًا جـدًا بمعايير تلك العصـور، ومتاحًا 
للجميـع بـا مقابـل، وكانـت أدوات الجراحـة المسـتعملة في غايـة التقـدم، ومـا 

زالت الماقط التي ابتكرها الجراحون المسلمون تُستخدم حتى اليوم.

كمـا أنشـأوا محطات الاسـتراحة علـى طريق التجـارة التي تعـرف بالخانات 
)الفنادق( لتقدم للمسافرين المأوى والطعام ثاثة أيام بالمجان.

المزخرفـــة،  الزجاجيـــة  )الأواني(  للعالـــم  يصـــدّرون  المســـلمون  وكان 
والمزهريـــات، حيث أتقنوا مهـــارات التزجيج والتلميع المعـــدني لعدة قرون، 

وكانت الآنية الإسامية رمزًا لمكانة مالكها في أوروبا. 

)1( المقرنصات: هي أشــكال ووحدات زخرفية تستخدم في تزيين البناء، وشبه المقرنص الواحد 
- إذا أُخذ مفصولًا عن مجموعته - محرابًا صغيرًا، أو جزءً طوليًا منه. وهو ذو أنواع وأشكال 
متعــددة، ولا يُســتعمل إلّا متكاثرًا متزاحمًا بصفوف مدروســة التوزيــع والتركيب، متجاورة 
ــهد،  متعاليــة، حتّى لَتبــدو كلّ مجموعة من المقرنصــات وكأنّها خايا النحل أو أقراص الشَّ
حيــث تتاصق خاياهــا وتجمع بين عناصرهــا خطوط وكُتَــل متناغمة، رياضيّــة التصميم، 

متناهية في الدقة، تؤدي وظيفة معمارية محددة، ودَورًا زخرفيًا جماليًا.
)2( الجواسق: القصور والحصون الصغيرة.
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كمـا صَـدّر المسـلمون المنتجات العاجيـة المحفورة، والقرميـد)1(، والباط 
والخـزف والفخـار، والجلـود الملونـة من مختلـف الأنواع، والورق والسـجاد، 
والمخطوطـات المـزودة بالصـور والرسـوم والشـروح، والمنتجـات المعدنيـة 
بمـا فيهـا السـيوف الدمشـقية، وكذلـك الأقمشـة القطنيـة الناعمة والمنسـوجات 
الحريريـة الثمينـة، وصنعـوا الصابون الصلـب وقطروا العطـور، وكتبوا على رق 
الجلد وورق الردي، ونقشوا على الرخام والآجرّ والزجاج والقماش والخزف 
وأشـغال الخشـب والمعـدن والحجـارة الكريمـة وشـبه الكريمة، وكتبـوا بأقام 

القصب بمداد وأحبار مختلفة الأنواع والألوان.

وطـوروا صناعـة )الـورَق( مـن القنـّب، واشـتهر عندهـم الـورق الشـاطبي، 
وازدهـرت الصباغـة وصناعـة الحر والنسـخ والخط، وتجارة الكتـب، وحفّزوا 
النـاس علـى التعلـم والقـراءة واقتنـاء المكتبـات الخاصـة، كمـا ازدهـرت لديهم 
صناعـة السـجاد الإسـامي العثمـاني والفارسـي، ومـا زالـت بعـض المنتجـات 
تحمـل الأسـماء العربيـة مثـل الموسـلين )muslin( الـذي كان يصنـع أساسًـا في 
 )baldachin( في دمشق، والبلداشين )damask( مدينة الموصل، والدامسـكو
في بغـداد، والغـوز )gauze( في غـزة، وكلمـة )cotton( هـي مـن الكلمـة العربية 

)قطن( التي تعني القطن الخام. 

واسـتخرج الغواصـون المسـلمون اللؤلـؤ والمرجان من البحار، واسـتُخرِج 
الزمـرد في جنـوب مصـر، والفيـروز في فرغانـة، والياقـوت في بدخشـان، والعقيق 
الأحمـر والعقيـق اليمـاني في اليمـن والأندلـس، والملـح الصخـري أو الذهـب 
الأبيـض - وهـو مـن المـواد الثمينـة المسـتخرجة مـن المناجـم - في حضرموت 

)1( جمــع قَرْمَد، وهي حجارة مصنوعة من طين بأشــكال جمالية، تُنضــج بالنار، وتطلى بألوان، 
ويبنى بها أو يغطَّى بها وجه البناء.
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وأصفهـان وأرمينيـا وشـمال وغـرب إفريقيا، ومادة الشـب من مصر والسـودان، 
واستخرجوا ملح النطرون.

ت )العُمْـلات الإسـلامية( دراهم ودنانيـر، وأضيف معهـا ما يعرف  كمـا سُـكَّ
بالصكوك ومفردها صك، وكلمة cheque )الشـيك( مأخوذة من كلمة )صَك( 
العربيـة، وهـو كتـاب شـرف يلتـزم فيـه الموقـع بالدفـع لقـاء حصوله على السـلع 

عندما تصل إلى غايتها. 

واخـترع علماء المسـلمين )أدوات مختبرات الكيمياء( مثـل البوتقة، ووعاء 
الإنبيق أو المعوجة، ورأس الإنبيق، وأنبوب التوصيل، إضافة إلى أنماط مختلفة 

من الأفران أو المواقد. 

كمـا أسسـوا )عِلـم الجبر( وطـوروا العمليـات الحسـابية، وواءم المسـلمون 
الأرقـام مـن 1 إلـى 9 وفـق الزوايـا وطوروهـا إلـى الأرقـام الحديثة المسـتخدمة 

اليوم، وكانت تسمى بالأعداد الغبارية.

فْر( وأعطوه خاصيةً رياضيةً تنص على أنه إذا ضُرِب بأيّ عدد  وابتكروا )الصِّ
آخـر كانـت النتيجـة صفرًا، وكان يحدد له في السـابق فراغ أو »لا شـيء«، وسـمّاه 
الأوروبيـون صفـروم Cephirom وصايفـر Cipher، ومـن خالـه مـع الأعداد 

الغبارية أتيح للناس أن يكتبوا أي عدد يريدون.

وأبـدع المسـلمون في )عِلـم المثلثات( وعلـم المثلثات الكروي، والهندسـة 
وتجارب الطيران، وصنعوا آلات ساعات كثيرة مختلفة الأحجام والأشكال.

وطور المسلمون )البارود(، وصمموا المدافع، وصنعوا القذائف، وصنعوا 
أول طوربيـد مائـي وكان يسـمى )البيضـة المتفجـرة ذاتيـة الحركـة(، وقـد صمـم 
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لينطلق على سطح الماء، وسمي )البيضة التي تتحرك ذاتيًا وتحرق(، واستخدم 
المسلمون أعمدة إسناد داخل القاع لتعزيز صمود الجدران.

واسـتخدم الخلفاء العباسـيون )الحمام الزاجل( لإيصال رسائل الريد، وقد 
ألّف ابن عبد الظاهر كتابًا عن الحمام الزاجل.

كمـا بـرع المسـلمون في علـم التعمية )التشـفير(، وكان من أهم أسـاليب فك 
ى«.  الشيفرة ما أورده الكنِدي في كتابه »رسالة استخراج المُعَمَّ

وارتحـل علماء المسـلمين في أنحـاء الأرض وتأملوا فيهـا، ودونوا رحاتهم 
وملحوظاتهم ومشاهداتهم.

فكَتَب في )الرحلات( ابن بطوطة وابن فضان وغيرهم.

وحدد ابن سعيد المغربي خط العرض وخط الطول لكل مكان زاره.

وأســس ابن خلدون نظريات علم الاجتماع في كتابــه التاريخي الاجتماعي 
ابــن خلــدون« والــذي اشــتهرت  بـــ »تاريــخ  الــذي عــرف  الشــهير »العــر« 

مقدمته الفريدة)1(.

)1( لاســتزادة يراجع: موســوعة سفير للتاريخ الإســامي لمجموعة من المؤلفين. وكتاب ألف 
اخــتراع واخــتراع - التراث الإســامي في عالمنا، لســليم الحســني . ومعجم تاريــخ التراث 
الإســامي في مكتبات العالم )المخطوطــات والمطبوعات( لعلي رضا بلوط وأحمد طوران 
بلوط. والموســوعة التاريخية من إعداد مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد 

.dorar.net القادر السقاف على موقع الدرر السنية على الإنترنت
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ك
َ
ل

َ
إبداع المسلمين في عِلم الف

وقد أبدع المسـلمون في التأمل في خلق الأرض والسـماء، وأنشـأوا المراصد 
الفلكيـة في بغـداد ودمشـق وغيرهـا، وابتكـروا وطـوّروا العديد مـن الاختراعات 
الفلكيـة؛ مثـل مجسـمات الكـرة السـماوية، والكـرة الأرضيـة، والأسـطرلابات 
خرائـط  ورسـموا  والسُدسـيات،  الرُبعيـات  وهيـاكل  والمحلّقـات،  المتنوعـة، 
الأرض، وحـددوا أحجـام نحو 1022 نجمًـا وكوكبة، وما زال 165 نجمًا حتى 

اليوم تحمل أسماءً تعكس أصولها العربية.

ومكنهـم تطويـر )الأسـطرلاب( مـن رصـد مواقـع النجـوم ووضـع جـداول 
دقيقة لفصول السـنة ومواعيد الصاة، ومعرفة الاتجاهات في الرحات والسـفر 
والاتجـاه إلـى الكعبـة في مكـة، وقيـاس ارتفاع الشـمس، وتحديد الزمـن في الليل 
والنهار، وإيجاد زمن الحدث السماوي كبزوغ الشمس وغروبها أو حساب ذروة 
النجم في كبد السـماء، وتقويمًا لتحويل يوم الشـهر إلى موقع الشـمس على دائرة 
الـروج، ومقاييـس مثلثاتيـة ومدرجًا بـ 360 درجة، وذلـك مبني على أن الأرض 
مركز الكون الكروي، مع مراقب خيالي موضوع على ارتفاع معين ووقت معين 
خارج هذه الكرة، وينظر إليها من الأعلى. وطور علي بن خلف أسطرلابًا كونيًا، 
وصنع الزرقالي أو ابن الزرقالة أسطرلابًا معقدًا ومتقدمًا يمكن استخدامه في أي 

مكان جغرافي، وسماه )الصفيحة( أو )الصفيحة المشتركة لجميع العروض(.

وللحصول على إحداثيات أكثر دقة للأجرام السـماوية الضرورية للجداول 
الفلكية المفصلة استخدموا الأسطرلاب مع أدوات أخرى؛ كالربعيات الكبيرة، 
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والمحلّقات الرصدية، حيث أنشأ العلماء المسلمون مجسمًا أو آلة فلكية تسمى 
)المحلَّقـة( أو )ذات الحِلَـق(، وقـد كتـب عنها مسـلمة المجريطـي وابن الصفار 
وعلـي بـن عيسـى والخوارزمـي، وهـي نمـوذج صغيـر للكـرة الأرضيـة محـاط 
بحلقـات دائـرة الـروج، ودائـرة خـط الاسـتواء، والمـدارات والدوائـر القطبيـة، 

وكلها مرتبطة بحلقة مدرّجة، محورها محور خط الاستواء.

وتتكـون المحلّقـات من حلقات معدنية متحـدة المراكز، وتكون الأرض في 
مركزها والأجرام حولها لتمثل حال السـماء وإحاطة الأرض بكرة من النجوم، 
وتبيـن الحركات النسـبية للأجرام السـماوية حول الأرض، وقـد ذكرها الفِزاري 
)ت180ه ـ( في كتابه:)العمل بالأسطرلابات ذات الحلق(، كما كتب عنها جابر 

بن أفلح الإشبيلي.

وقـد أمـر الخليفة المأمـون مجموعة من الفلكيين المسـلمين بقياس )محيط 
الكرة الأرضية(؛ فقاسوا طول الدرجة القوسية الأرضية التي وجدوا أنها تساوي 
56,666 مياً عربيًا، أي ما يعادل 111,812 كم، وبالتالي حددوا طول محيط 
الكـرة الأرضيـة بمـا يعـادل 40,253.4 كم، وهو قياس قريب جـدًا من القياس 
الحديـث في هـذا الزمـان بأجهـزة التقانـة )التكنولوجيـا( المتطـورة والـذي بلـغ 

40,074 كم.

وكان للمسـلمين السـبق في اختراع )الخرائط(، كخرائط الإدريسـي صاحب 
كتـاب: )نزهـة المشـتاق إلـى اخـتراق الآفـاق( الـذي صنـع مجسـمًا دائريًـا مـن 
سـبعين  ورسـم  محيطهـا،  وحسـب  وتضاريسـها،  الأرض  كرويـة  ليبيـن  فضـة 

خريطة إقليمية.
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يةالأرض نماذجمنالمحلقّاتالتياستخدمهاالعلماءمئاتالسنين،والمبنيةعلىكرو
وثباتهافيالمركز،ودورانالشمسوالقمروالنجوموالأبراجحولها.

)المصدر:شبكةالإنترنت(
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وكخرائـط القائـد البحـري العثمـاني بيـري ريّـس أو بيـري رئيـس - مؤلـف 
»كتـاب البحريـة« أو »تقاليـد البحـر« - التـي أذهلـت علمـاء الحضـارة الغربية في 
دقتها، حيث رسم خارطتين مرسومتين بتسعة ألوان علي جلد الغزال للشواطئ 
الغربية لإفريقيا، والشـواطئ الشـرقية للأمريكيتين والحدود الشمالية لليابسة في 

القارة القطبية الجنوبية )أنتاركتيكا(.

وقد أظهرَت هذه الخرائط - بوضوح - أماكن لم يكتشفها الإنسان في ذلك 
الزمان، ورسـم عليها جبال القارة القطبية الجنوبية ووديانها، في حين لم تتوصل 
المراكـز الجغرافيـة المعاصرة إلى رسـمها إلا بعد عام 1952م بعد أن تسـلحت 

بأحدث تقنيات المسح الزلزالي.

وممـا زاد الغـرب حيـرة أن الصـور التـي التقطتهـا المركبات الفضائيـة للقارة 
القطبيـة الجنوبيـة جـاءت مطابقـة لخرائط الريّس بيري، والشـيء نفسـه للحدود 
الشـرقية في القارتيـن الأمريكيتيـن، ممـا سـبب إحراجًـا لعلمـاء التأريـخ وعلمـاء 
الجغرافيـا الغربييـن، وأثبـت لهم أن المسـلمين وصلوا منذ القـدم لأقصى أنحاء 

الأرض ولأمريكا قبلهم. 

ولذلـك يرفـض الغربيـون الاعـتراف بـأن مَـن رَسـم هـذه الخرائـط المذهلـة 
هـو السـيد بيـري )بيـري رئيـس(؛ لأن اعترافهـم بهـا يعنـي أن المسـلمين كانـوا 
يجولـون في السـواحل الأمريكيـة قبـل مولـد كولومبـس، وأنهم كانـوا يرحون في 
جميـع المحيطات بيـن القطبين، ولكونها تحوي بعـض الماحظات والكتابات 
التاريخية التي يعلم منها أن السواحل الشرقية لقارة أمريكا كانت مسجلة ضمن 
الممتلـكات العثمانيـة تحت اسـم »أنتيليا« منذ عـام 1465م، أي قبل كولومبس 
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بـ 27 عامًا، وأن تشـابه اسـم جزر الأنتيل الحالية مع اسـم أنتيليا يشير إلى أن هذا 
الاسم مأخوذ من اللغة المحلية لشعب تلك المنطقة آنذاك. 

وهـذا الاعـتراف يجـرد الغـرب مـن كثيـر مـن الاكتشـافات الجغرافيـة التـي 
يفخرون بها، ولكون هذه الخرائط تدل على التفوق العلمي آنذاك لكونها شديدة 
الدقة، حتى ادعى بعض الغربيين أنها من رسم كائنات فضائية، وهي موجودة في 

مكتبةٍ بقصر الباب العالي في إسطنبول بتركيا.



البيّنات في هيئة الأرض والبروج والسماوات

23

بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية

كانت دولة الخافة الإسامية تمر بمراحل قوة كلما تمسكت بدينها وأقامت 
العدل، ومراحل ضعف كلما ابتعدت عنه؛ بالميل للرفاهية والتفرق والاختاف 
والتخاصـم علـى الملـك والاسـتعانة بالأعـداء، والثقـة بأهل الانحـراف والبدع 

كالجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم.

وقد تاشـى مُلك بني أمية واضمحل لما تركوا سـيرة ونهج الخليفة عمر بن 
العزيز، وجعلوا الجعد بن درهم مُرَبيًّا)1(، وترجَموا الفلسفات الوثنية، وأشغلوا 
النـاس بالنقائـض بيـن جريـر والفـرزدق، وأشـاعوا الغنـاء في الحجـاز، وأبعـدوا 

الصديق وقرّبوا العدوّ، وزيّن لهم المنافقون أن طاعتهم واجبة في كل شيء. 

وهكذا جاءت الخافة العباسـية وما بعدها، وحين غلب الترف والانشـغال 
بملذات الحياة على المسلمين، وضعف تمسكهم بدينهم وأخاقهم، وانشغلوا 
إلـى  دولتهـم  وانقسـمت  واختلفـوا  وتفرقـوا  واللهـو،  والمعـازف  بالفلسـفات 
دويـات، وتركـوا الأخذ بأسـباب القوة والجهاد؛ سـقطت خافتهم التي أنارت 

قلب العالم ونشرت العلم والمعرفة في عصور ظلمات أوروبا.

ثـم قامـت علـى إثرهـا الحضـارة الغربيـة، التـي اكتسـبت مـن علـوم ونبـوغ 
المسـلمين وحضارتهـم وأنظمتهـم وكتبهـم ومخترعاتهم، إلا أنها لـم ترتبط بنور 

)1( مؤســس مذهــب الجهمية، المبتــدع الموصوف بالزندقــة، والذي أفتى العلمــاء بقتله، مربي 
مــروان الحمار، وهو أول من قــال بخلق القرآن، وادعى أن الله لم يتخــذ إبراهيم خلياً، ولم 

يكلم موسى تكليمًا. توفي عام 124ه ـ.
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الوحـي الإلهـي، وإنمـا امتزجـت بآفـات الوثنيـة والإلحـاد والعنصريـة، فابتدأت 
التفتيـش في  بالتطهيـر العرقـي والتفنـن في تعذيـب المسـلمين، وإقامـة محاكـم 

الأندلس )إسبانيا( وتطوير أدوات القتال، وإبادة غير النصارى وسلبهم. 

وظهـر في أوروبـا نظـام الطبقيـة والاسـتئثار والعنصريـة، والحـروب النوويـة 
المدمرة، ونوادي العراة وزواج المثليين. وأصبحت الجرائم الكبيرة تنتشـر من 

تأثير أفام الرعب وأفام الجنس والإباحية التي ينشرونها. 

وقـد كان عنـد العـرب في الجاهليـة من الأخـاق ما هو أنبل مـن أخاق أهل 
الحضـارة الغربيـة اليوم، فكانوا على أمور مـن الفِطرة وبقايا من الحنيفية كنصرة 
المظلـوم والشـجاعة والكـرم والضيافـة، وكانـوا أفصـح النـاس، وأبعدهـم عـن 
الفلسفات، ولم يكن عند مشركي العرب نكاح المحارم الذي يفعله المجوس، 
ولا نظـام الطبقـات كمـا عنـد الهنـود، ولا ادعـاء أن المسـيح ابـن مريـم خلـق 
السـماوات والأرض كمـا يقـول النصـارى، ولـم يكـن عندهم زنا المـرأة الحرة. 
فمـن أراد المقارنـة؛ فليقـارن الجاهليـة الكافرة قبل الإسـام بالحضـارة الغربية، 

وأما الإسام فهو أسمى من أن يقارن بالأخاق الغربية المنتكسة.

ففي الحضارة الغربية ظهرت أنظمة الطبقية وتقسـيم الناس إلى رجال دين، 
ونباء، وعامة، وفي الحضارة الغربية ظهرت المتاجرة بالبشر في الدعارة والجنس 
وبيع الأعضاء، وتم اصطياد واستعباد ذوي البشرة السوداء واقتيادهم مسلسلين 
في البواخـر، والزعـم بأن السـود عبيـد، وتم نهب ثروات بلدانهـم، وتقطيع أرجل 
السـود في مزارع القطن حتى يعملوا ولا يهربوا، وقد قدر الروفيسـور الفرنسـي 
»تزفيان« في كتابه »مصرع الديمقراطية« عدد من اسـتعبدهم الغرب من الأفارقة 
السـود بمائـة مليون إنسـان، ثم بعد ذلـك كله يأتي الغرب ليتفاخـر زورًا بأنه حرر 

العبيد وألغى الرق !!
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وأصبـح مـن آفـات الحضـارة الغربية نشـر المسـكرات وظهـور المخدرات، 
وأكل الخنزيـر وهـو حيـوان مسـتقذر يـأكل العذرة وينشـر الأمـراض، وله دهون 
ضـارة، ويسـبب الدياثـة، وقـد حذرت مـن أكلـه وزارة الزراعة الأمريكيـة، وقال 
الدكتـور »جايلـورد هـاوزر« الملقـب بزعيـم التغذيـة في العصـر الحديـث: »لا 

يدخل الخنزير في أي نظام صحي«.

أمـا المسـلمون فـا يشـربون الخمور ولا يأكلـون الخنزير ولا المسـتقذرات 
والخبائـث، في حيـن تأكل بعض الشـعوب الشـرقية الصراصير والخنافس، حتى 

أن بعضهم يأكل الراز.

والغربيـون يأكلـون الخنزيـر ويتصفـون بصفاته ومنها: الدياثـة؛ فمن عاداتهم 
السـيئة أن الفتـاة عندهـم يتـاح لها أن تفعل الفاحشـة، ويعدون ذلـك من الحرية، 
وأنها لا بد أن تكون مجربة فاقدة العذرية قبل الزواج، والخاطب لا بد أن يكون 
كذلـك، وإلا جـاؤوا لـه بعاهـرة مـن الشـارع قبـل الدخـول! والزوجـة عندهم إذا 
وجدوها عذراء عابوها وقالوا إنها باردة جنسيًا! وهذا من تبديل الشيطان فطرتهم، 
فأصبحت مفاهيمهم وأخاقهم منكوسة مع عقيدتهم الفاسدة - والعياذ بالله -.

وإنَّ مـن عنصريـة الغربييـن وتخلفهـم، أنهم يقـرّون الحجاب اليهـودي، وأنّ 
من حق اليهودية أن تكون محجبةً. أما المرأة المسـلمة فا حق لها في الحجاب 
عندهـم، وإذا تحجبـت فهـي عندهـم إرهابيـة أو محرضـة علـى الإرهـاب، فهـم 
يدّعـون زورًا أنهـم يطبقّـون مبـدأ الحريـة، وهـم في الواقع يناقضونهـا، ومما يثبت 
تناقـض حريتهـم المزعومـة: منـع المـرأة المسـلمة في بعـض البلـدان الغربيـة من 
لبـس الحجـاب أو لبـس لبـاس السـباحة السـاتر )البوركينـي(، وبعـض البلـدان 
الأوروبية تضع على المرأة المسلمة غرامة إذا لم تكشف شعرها، وتحظر عليها 

دخول الجامعة. 
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ومـن التناقـض والعنصريـة في المجتمعـات الغربيـة أنَّ مـن حـق النصـارى 
الأرثدوكـس أن تكـون لهم حافات خاصة يركب فيها الإناث فقط، أما إذا فعل 
ذلك المسـلمون؛ فيصفونه بأنه تمييز ضد المرأة، وأنه تقليد فارسـي نقله العرب 

إلى بيئتهم الصحراوية!

كما أنهم يمنعون المسلم من الولاية على أسرته، ومن حق التأديب الأخاقي 
لأولاده وتوجيههـم وفـق شـرائع الإسـام الراقيـة، ويمنعونـه من ذبح المواشـي 

ذبحًا إساميًا صحيًا. 

ولا تعجـب عندمـا تـرى بلـدًا أوروبيًـا يصفونـه بالحيـاد وليـس فيـه إلا ثاث 
مـآذن فقط؛ ومع ذلك صوّت أكثر شـعبه لمنع بنـاء المآذن. فأين الحرية والتنوير 

المزعوم والمساواة؟!

وقـد غـزا الغـرب المنتكـس عقيـدة وأخاقًـا مجتمعـات المسـلمين بأفامـه 
المنحرفـة وقنواتـه المنحلـة التـي تصور ممارسـة الفاحشـة ومقدماتهـا الفاضحة 
بحركات وكلمات مثيرة وصور عارية للنساء في صالات رقص، وعرض فاحشة 
اللواط بطريقة مثيرة وعرض الشباب عراة من الخلف مع مشاهد الضم والعناق 
والقبـات السـاخنة والمابـس الفاضحة القصيرة والممزقة، والأغاني السـاقطة 
وتنـاول الخمـور ونشـر الألفاظ السـيئة، وتأصيل مفهـوم الزنا والخيانـة الزوجية 
والعاقة المحرمة بين الرجل والمرأة خارج إطار الأسـرة، والشـذوذ الجنسـي، 
وتأكيد مفهوم الانغماس في قذارة الفواحش والانحراف سعيًا إلى اللذة والمتعة 

كهدف أساس للحياة، وتدميرًا للعرض والشرف. 

ولـم يصـل الغرب للتطبيع مع الزنا بالتراضـي إلا بعد قبول الإغواء والخيانة 
مة. والترج والخلوة المحرَّ
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الأنسـاب،  واختـاط  البيـوت،  فسـاد  بالتراضـي:  الزنـا  نتيجـة  مـن  وكان 
ل المـرأة في نظر الرجـل إلى مجرد  ـد، وقتـل الأجنـة، وتحـوَّ والإجهـاض المتعمَّ
عَاقة شهوانية عابرة، فكان الزنا بالتراضي مدمّرًا لمفهوم الأسرة، وسببًا مباشرًا 

لأمراض جنسية، وانتشار أبناء الزنا الذين لا آباء لهم. 

«)1(، فنهـى أن تتاجـر المـرأة  وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »شَـرُّ الكَسْـبِ مَهْـرُ البَغِـيِّ
بجسـدها. في حين أن المسـلم يقاتل ويُقتل من أجل حفظ المرأة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 

»ومن قاتل دونَ أهلهِِ، فهو شهيدٌ«)2(.

كمـا يمـارس الإعـام الغربي تشـويه الإسـام بالترويـج لرؤوس أهـل البدع 
والانحراف والضال من الخوارج والزنادقة وغاة روافض الشيعة والمتصوفة 
المنتسـبة  الضالـة  الفِـرَق  أفعـال  ويـرز  الإسـام،  إلـى  المنتسـبين  والمرجئـة 
للإسـام بقصـد تشـويه دين الإسـام والصد عنـه، ويدعم الغربيون الاستشـراق 
والمستشـرقين لدراسـة الإسـام من أجل تشـويهه وإبراز وتمجيد الشـخصيات 
الضالة في تاريخ الإسام، مثل: الحاج، ورابعة، والتوحيدي، والجاحظ، وابن 

عربي، والخيّام، وغيرهم.

وابتـدع الغربيـون فكرة )نسـبية الأخـاق(، حيث زعموا أنَّ الأخاق نسـبية، 
وأنّ مـا هـو أخاقـيٌّ عنـد قـوم ربما يكـون غير أخاقـي عند غيرهـم، وهي فكرة 
تُدمر المجتمعات؛ لأنَّ الأخاق لو كانت نسبية لما استطاع أحد أن يمنع الفساد 

ويحاكم المفسدين.

كمـا يشـوّه الغربيـون شـريعة الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر والقضاء 
الإسـامي والمناهـج التعليميـة الإسـامية؛ لأنهـا لا تتوافـق مـع الأهـواء الغربية 

)1( صحيح مسلم )1568(.
)2( صحيح سنن النسائي )3816(.
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التـي انغمسـت في الفسـاد الأخاقـي الغربـي والانحـال الفطـري باسـم الحريـة 
والترفيه ومقاومة ما يسمونه )التشدد والوصاية( ولو كانت شريعة إلهية.

وشـريعة المسـلمين وعقيدتهـم وأخاقهـم أعلـى وأرقى من قوانيـن الغرب؛ 
لتثليثـه ودياثتـه وخرافاتـه وتحيـزه  النقـص  ينبغـي أن تكـون لديـه عقـدة  الـذي 

للصهاينة وأمثالهم، وتحقيق مصالحه بظلم الآخرين.

فمثـاً تجـد في الحضـارة الغربيـة أن الأقـوى يتسـلط على الأضعـف لتحقيق 
مصالحـه بعيـدًا عـن الأخـاق، فمـع ما تعانيـه أوروبا مـِن تفكّك لغـوي وتفكك 
عرقـي وبيئـة شـتائية قاسـية؛ إلا أن إحـدى الـدول الغربيـة الكـرى تجـر البلـدان 
الأوروبيـة علـى أن تبـور 15% مـن الأراضـي لكـي تبقـى أسـعار قمحهـا علـى 

ما هي عليه.

أما الإسام فقد حرّم الظلم وإتاف الأموال والإسراف فيها، وفرض الزكاة 
علـى الأغنيـاء وحـث على بـذل الصدقات للفقراء، وشـرع الوقـف الذي هو من 
أحـكام الشـريعة الإسـامية التي لم تشـرع في غيـره، وحرّم الضرائـب التي تؤخذ 
مـن الفقـراء وتعطى للأغنياء، وحرم الربا والميسـر وأكل أمـوال الناس بالباطل. 
وليس في الإسام شح يهودي، ولا تقشف بوذي، ولا احتكار وقرصنة كما عند 

الغرب، فالمسلمون لا يعبدون المال، ولا يلغون الملكية الفردية. 

اليهـود  عربـدة  انتقـاد  يمنعـون  لكنهـم  التعبيـر؛  حريـة  يدّعـون  الغـرب  وفي 
وإفسـادهم وإرهابهـم وظلمهـم واحتالهـم ونهبهـم، ويصنفـون ذلـك بأنه بغضٌ 
ومعـاداةٌ للسـاميّة ونشـرٌ لخطـاب الكراهيـة، مـع أن النصـارى تاريخيًا هـم الذين 

اتهموا اليهود أنهم سبب الوباء الأسود!! 

ويطالـب الغـرب المسـلمين بمنـح الأقليـات - ويعنـون المفسـدين الذيـن 
يثيـرون الفتـن مـن أهـل الزندقة والخـوارج والروافـض والمرتديـن - حقوقهم، 
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في حين أن الغربيين أنفسـهم لا يعطون المسـلمين المحافظين المغتربين عندهم 
حقوقهـم، بـل لا يمنحون حتى فئات وأقليـات النصارى - الذين يخالفونهم من 

الاتينيين الكاثوليك والمورمن والإميش - حريتهم!!

والعالم اليوم يرى الغربيين المتشدقين بحقوق الإنسان يتغاضون عن مآسي 
المسـلمين في مختلـف البلدان، ويتهمون العمل الإسـامي الخيـري الإغاثي في 
كل مـكان. وما يوافق مصالح المسـلمين ويعـارض مصالحهم يضعونه في قائمة 
الإرهـاب، مـع أن في الغـرب أكثـر مـن 1400 تنظيـم متطـرف، منهـا: النازيـون 
الجـدد، وحليقـو الـرؤوس، والذئـاب الغـر، والألويـة الحمـراء، والصليبيـون 
الجـدد، وأصحـاب القمصـان الـزرق. وفيها العديد مـن المنظمـات والحركات 
السرية الهدامة كـ »الصليب الوردي« و»اليسوعية« و»أصحاب الأيكة« و»البناي 

برث« ونوادي »اليوغا«.

وقد اجتاحت )الاشتراكية الكافرة( نصف الكرة الأرضية تقريبًا، سافكة دماء 
80 مليونًا من البشر، وفق إحصاءات إعادة البناء )الروسترويكا( ثم سقطت في 

النهاية مستسلمة للرأسمالية اليهودية.

والغربيـون ينحـازون دائمًـا للصهاينـة ويركـزون علـى اتهـام هتلـر بالإبـادة 
لأنـه قتـل اليهـود، ويتغاضـون عـن إبـادات »سـتالين« و»روزفلـت« و»تشرشـل« 
و»ماوتسي تونغ« و»نتنياهو«، وعن الذين أبادوا وقتلوا بوحشية المدنيين بتدمير 
دوسلدورف الألمانية ودمروا هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بالقنابل النووية، 

ودمروا الصومال والعراق وأفغانستان وغيرها.

ويصـرح بعضهـم في مناسـبات كثيـرة وعـر عقـود طويلـة بـأن الاعتـدال هـو 
الاعـتراف بدولـة الاحتـال الصهيـوني علـى أرض فلسـطين، وأن التشـدد هـو 
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رفـض ذلـك. فهـم يجرّمـون مقاومـة الاحتـال والعـدوان - كمـا في فلسـطين - 
ويصنفّونـه إرهابًـا، ويسـعون لعـزل جريمة احتال فلسـطين والمسـجد الأقصى 
عن بقية المسـلمين، وجعلها مجرد قضية بين دولتين. كما أنهم ينهكون اقتصاد 
الدول الشـرقية، ويفتعلون قضايا الإرهاب وإشـغال المسلمين بها عن الإرهاب 

الحقيقي وهو »الإساموفوبيا«.

وقـد ظهـرت عدوانيـة الغـرب للمسـلمين في الحـروب الصليبيـة، واسـتعمار 
الفكـري  الغـزو  إعـام  وبـث  ثرواتهـا،  ونهـب  الضعيفـة،  الإسـامية  البلـدان 
البلـدان  في  الاقتصـاد  وزعزعـة  الغربيـة،  واللغـة  الثقافـة  وفـرض  والسـلوكي، 
الأخرى، وإبقاء هيمنة الدولار - الذي أصبح ورقًا ولم يعد له أي تغطية حقيقية 

بمقابل من الذهب -؛ لإبقاء التفوق العسكري والاقتصادي الغربي.

كمـا أنهم مسـخوا العاقـات الدولية المعاصرة لتقوم علـى المصالح المادية 
للـدول، وليـس علـى الحـق والمبـدأ، وجعلوا حـق النقـض »الفيتو« حكـرًا على 
الـدول التـي هزمت »هتلر«، ولم يغيروا ذلك منذ عقود، وهو ظلم لبقية شـعوب 

الأرض، ومما يطالب أكثر الدول بتعديله في ميثاق الأمم المتحدة. 

وينـادي الغربيـون بمبـادئ ومعاييـر غير منضبطـة لديهم، ويفسـرها كل منهم 
علـى مـا يهـوى، ومن أمثلة ذلك: الحشـمة، والاعتدال، والمعقولية، والترشـيد، 

والشفافية، والعدالة الانتقالية، والإرهاب.

واسـتخدموا قـوة الإعـام في التاعـب بالمصطلحـات؛ فيسـمون احتالهـم 
»مطلبًا حكوميًا«، ويسمون حربهم على الإسام »مكافحة الإرهاب«، ويسمون 
للصهاينـة  دعمهـم  ويسـمون  الديكتاتوريـة«،  علـى  »قضـاءً  المنتخبيـن  إقصـاء 
»نشـرًا للديمقراطيـة«، ويسـمون غزوهـم لبـاد المسـلمين »تحريـرًا«، ويسـمون 
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الدياثة »تطورًا«، ويسـمون الهيمنة الاقتصادية »اسـتثمارًا«، ويسمون احتكارهم 
»تسويقًا«، ويسمون النهب »تنمية«. 

والواقع أن التقدم المادي - المفتقِد للإيمان - هو انحراف يؤدي للكوارث 
في أيـة لحظـة، كمـا في الحـروب العالميـة المجنونـة التي قادتهـا أكثـرُ دول العالم 
ـا في ذاك الوقـت. وقـد قـال كبيـر فاسـفة القـرن العشـرين »برترانـد  تقدمًـا ماديًّ
رسـل«: »إن نظامـي رومـا وموسـكو - يعنـي الرأسـمالية والشـيوعية - لـم يجلبا 

للبشرية إلا الدمار«.

ولذلـك نجـد أنّ الديـن الوحيـد الـذي أنشـأ حضـارةً هـو: الإسـام. أمـا بقية 
الديانـات فقـد احتضنتهـا حضـارات؛ فالحضـارة الغربيـة احتضنـت المسـيحية، 
ـس  أسَّ قـد  الإسـام  أنّ  حيـن  في  الهندوسـية،  احتضنـت  الهنديـة  والحضـارة 
»الحضـارة الإسـامية«، وبدخولـه للقسـطنطينية عـام 857ه ــ - 1453م انتهت 

العصور الوسطى المظلمة في أوروبا.

فتاريـخ انتهـاء العصـور المظلمـة هـو 857ه ــ - 1453م، وهـو العـام نفسـه 
الـذي دخـل فيـه الإسـام أوروبـا، ومـا أنْ دخل الإسـام قلـب أوروبا حتى شـعَّ 
فيها نور العلم بعد أن كانت شوارعُ عواصم أوروبا أشبه بالمراحيض العمومية. 
والعجيـب أنّ الغربييـن اليـوم يريدونك أن تخجل من مركز القيمة الراقية في دين 

الإسام، وأن تستورد منهم القيم الأرضية الدنيوية الساقطة.

إنّ ديـن الإسـام الحـق قد جـاء متممًا لمـكارم الأخاق، وعلّم الإنسـان أنه 
يـؤدي مـا عليـه قبـل أن يطالب بمـا هو له، وأن يحـرص الفرد علـى الوصول إلى 
الحـق سـواء كان له أو عليه، وبالإسـام يسـعى المجتمع إلـى التراحم والتكافل 
والتواصـل بـدلًا مـن التناحـر والتنافـس، ويخلـص كل موظـف في عملـه ويتقنـه 
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ولـو ضعفـت الجهات الرقابية أو عُدمت أو تحيـزت، ويأمن المجتمع ويطمئن، 
ويضـع حـدًا لسـعار الشـهوة وتطـور الجريمـة والفسـاد، وينعـم النـاس بالإخـوة 
والقبلـي  الحزبـي  والتمـزق  الجاهليـة  النعـرات  مهالـك  ويتجنبـون  الإيمانيـة، 
والطَبَقي، وبالدين ينقاد الشريف للوضيع في النسب؛ كما انقاد كبار قريش لابن 

أبزى مع أنه مولى.

وبالديـن يُجمَـع بيـن دولـة العقيـدة ودولـة الرفاهيـة، وفي ذلـك خيـر الدنيـا 
والآخـرة، كمـا كان عليـه المسـلمون في قرونهـم الأولـى وحضارتهـم الباهـرة في 
وقـت عصـور ظـام أوروبـا. وعليـه؛ فلو لـم يكـن الإسـام الحنيف بيـن أيدينا؛ 
لكان الواجب علينا أن نبحث عنه في أي مكان، ونشـتريه بأي ثمن، ونستمسـك 
ِ  يوُرثُِهَا مَن  رۡضَ لَِّ

َ
به؛ لأنه يحقق السعادة والعدالة والأمن والرخاء، و﴿إنَِّ ٱلۡ

يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهِۖۦ وَٱلۡعَقِٰبَةُ للِۡمُتَّقِيَن 128﴾ ]الاعراف: 128 [.
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قصة بدء الخلق

جـاء في وحـي القرآن والسـنةّ النبوية الصحيحة أن عـرش الله كان على الماء، 
وأوّلَ ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة )إلى 
كْر )اللـوح المحفوظ( كل  الأبـد(، كتـب مقادير الخائق )القـدر(، وكُتب في الذِّ

شيء قبل أن يَخلق الُله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
يحِ«)1(. والعرش: سـرير ذو  وعـن ابـن عبـاس  أن الماء كان »عَلَى مَتْنِ الرِّ

قوائم تحمله المائكة، وهو سقف المخلوقات. 

)1( أخرجه ابن جرير في »تفســيره«: )15/ 249(، والدارمي في »الرد على بشــر المريســي«: ص 
445، وابــن أبــي عاصــم في »الســنة«: )1/ 258(، والحاكم في »المســتدرك«: )2/ 341(، 
والبيهقي في »الأسماء والصفات«: ص 480. كلهم بإسنادهم عن سفيان عن الأعمش بنحوه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وإسناده 
ةَ، عن ابنِ مســعودٍ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم  جيد موقوف. وعن ابنِ عباسٍ، وعن مُرَّ
اهُنَّ  مَاءِ فَسَوَّ رضِْ جَِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلَِ السَّ

َ
ِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ الْ في قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّ

سَبعَْ سَمَاوَاتٍ﴾. قــال: »إن الَله تعالى ذكرُه كان عرشُه على الماءِ، ولم يخلُقْ شيئًا غيرَ ما خلَق 
ا أراد أن يَخْلُقَ الخْلقَ  أخــرَج  من  الماءِ  دخانًا، فارتفَع فوق الماءِ فسَــما عليه،  قبــلَ المــاءِ، فلمَّ
فســمّاهُ ســماءً، ثم أيبَس الماءَ فجعَله أرضًا واحدةً، ثم فتقَها فجعَل سبعَ أرَضينَ في يومين..«. 
أخرجــه ابن خزيمــة في التوحيــد )ص 243(، والبيهقي في »الصفــات« )ص 379 - 380(، 
وقال الألباني في«مختصر العلو للعلى العظيم، للذهبي« 54: إســناده جيد. وقال مجاهد: )إنه 
تعالى  أيبَسَ  الماء الذي كان  عرشــه عليه، فجعلَه أرضًا، وثار منه دخانٌ، فارتفعَ فجعلَه  سماءً، 
ــماء فســواهنَّ سبع سماواتٍ، ثمَّ دحا  ــماء، ثمَّ قصدَ أمره إلى  السَّ فصارَ خَلقُ الأرضِ قَبلَ  السَّ
ة(. أورده القرطبي في تفسيره بلفظه دون إسناد  الأرض بعد ذلك، وكانت إذ خلقها غير مَدحُوَّ
)1/ 255(، وأخرجه مسندًا بمعناه: عبد الرزاق في تفسيره )29(، وابن جرير في التفسير )1/ 

463(، وابن أبي حاتم في التفسير )305(. 
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والله فوق عرشه، وعرش الله هو أعلى ما نعلمه من المخلوقات، وأعظمها، 
وسقفها، وهو كالقبة على العالم وله قوائم، وتحته الماء.

والكرسـي - كمـا قـال بعـض السـلف - أمـام العـرش كالمقدمـة لـه أو تحتـه 
كالمرقـاة لـه، والمرقـاة: هـو مـا يُرقـى عليه. وهـو بالنسـبة إلى العـرش كحلقة في 
فـاة )صحـراء(؛ وهـو محيط بالسـموات والأرض، وهن بالنسـبة إليه كحلقة في 
فـاة. والعالـم العلوي والسـفلي بالنسـبة إلـى الخالق  في غايـة الصغر. وروي 
عن ابن عباس  أنه قال: »الكرسـي موضع القدمين لله «)1(. وقال السـدي: 

»السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش«)2(. 

والرب - تعالى - يَمتنع أن يحتاج إلى شـيء من مخلوقاته، لا إلى العرش، 
ولا إلـى غيـره، فهـو ربّ كل شـيء، وهـو الحـيّ القيّـوم، ولا يحيـط بـه شـيء من 
الموجـودات؛ إذ هـو الظاهـر فليس فوقه شـيء، والباطن فليس دونه شـيء، فهو 
غنـي عـن كل مـا سـواه، وكل مـا سـواه فقيـر إليه، ولهـذا لم يكن ما وصـف الله به 
نفسـه مماثـاً لصفـات المخلوقيـن، كما لم تكــن ذاته كـذوات المخلوقين، فهو 
مسـتو علـى عرشـه كمـا أخرنـا عـن نفسـه، مـع غنـاه عـن العـرش، وهـو الحامل 

بقدرته العرش وحملة العرش. 

)1( الحاكم في المستدرك 282/2 موقوفًا على ابن  عباس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

)2( أخرجه ابن جرير 4/ 538، وابن أبي حاتم 2/ 491.
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ق السماوات والأرض
ْ
ل

َ
خ

ـمَوَاتِ وَالْأرََضِينَ وَمَا بَيْنهَُمَا  جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنَِّ الَله خَلَقَ السَّ
بْتِ،  ابعِِ)2(، وَخَلَقَ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّ امٍ)1(، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ السَّ فيِ سِتَّةِ أَيَّ
ـجَرَ يَـوْمَ الِاثْنيَْـنِ، وَخَلَـقَ الْمَكْـرُوهَ  وَخَلَـقَ فيِهَـا الْجِبَـالَ يَـوْمَ الْأحََـدِ، وَخَلَـقَ الشَّ
رْبعَِاءِ، وَبَثَّ  ]وَخَلَـقَ التِّقْن[)3(يَـوْمَ الثُّاثََاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ ]وَخَلَقَ النُّونَ[)4( يَوْمَ الْأَ
وَابَّ يَـوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ  بَعْدَ الْعَصْرِ منِْ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فيِ آخِرِ  فيِهَـا الـدَّ

يْلِ)5(. الْخَلْقِ، فيِ آخِرِ سَاعَةٍ منِْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فيِمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلَِى اللَّ

)1( جمهــور العلمــاء على أنها أيــام كأيامنا. وعن ابن عباس  أن اليوم الواحد من الأيام الســتة 
بألف سنة. 

)2( وهو يوم الجمعة.
)3( التِّقْــنُ: هــو ما يقوم به المعاش ويصلــح به التدبير؛ كالحديد وغيره مــن جواهر الأرض. وفي 
صحيــح مســلم: )وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّاَثَاءِ(. ولا ينافيــه لأن كاًّ منهما خُلق فيه. وبعضهم 

فسر المكروه بالشر، وبعضه مثّل للمكروه بالظام والأمراض والسموم وكل ما يؤلم. 
)4( جــاءت روايــة )النــون( بدل النــور، ومعنــاه: الحوت، ويحتمــل أن يكون كاهمــا خُلقا يوم 

الأربعاء، والله سبحانه أعلم.
)5( رواه مســلم في صحيحه )2789(، والنســائي في التفسير في السنن الكرى )10/ 213(، وفي 
مســند أحمد )327/2(، وصحيح ابن خزيمة )2/ 838( ورواه غيرهم، وصححه الشوكاني 
والألبــاني، وقد تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي 
هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعًا، وأعل بعضهم متنه حيث أشكل عليهم أن الله أخر أنه 
خلــق الســماوات والأرض وما بينهما في ســتة أيام، وأن هذا الحديــث يقتضي أن مدة تخليق 
الأرض وحدها ســبعة أيام وأنه لم يذكر الســماء. ويزيل هذا الإشــكال بيــان معنى الحديث، 
حيث ذكرت الأيام السبعة في الحديث، والأيام الستة في القرآن، والحديث يتحدث عن شيء 
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وجعـل الُله خلقـه وإبداعـه وإنعامـه علـى المخلوقيـن وتربيتهم بنعمـه؛ آيات 
ودلائـل علـى ربوبيتـه، فهـو رب العالمين، تسـبِّح له وتقدسـه السـماوات السّـبع 
والأرض ومـن فيهـنّ من المخلوقات، وتنزهـه وتعظمه وتبجّله وتكبّره، وما من 

شيءٍ من المخلوقات إلّا يسبّح بحمد اللّه.

مــن التفصيــل الذي أجراه الله علــى الأرض، فهو يزيد على القــرآن ولا يخالفه. وإن لم ينص 
علــى خلق الســماء والتي خلقت مــن بخار الماء الــذي تحت العرش وهو الدخــان كما ذكر 
بعض العلماء في تفسير آية فصلت؛ فقد أشار إليها بذكر النور في اليوم الخامس، وفي السادس 
الدواب، وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة، والنور والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية. 
وخلق الأرض نفسها كان في أربعة أيام كما في القرآن، والقرآن لما ذكر خلق الأرض في أربعة 
أيام، لم يذكر ما يدل أن من جملة ذلك خلق النور والدواب، ولما ذكر خلق السماء في يومين 
لــم يذكــر ما يدل أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض شــيئًا، والمعقــول أنها بعد تمام خلقها 
أخذت تتشكل بما أودعه الله تعالى فيها، والله  لا يشغله شأن عن شأن. ويرجع للفائدة إلى 
السلســلة الصحيحــة للألباني )2/ 726( رقــم »1833«، وبحث: )إزالة الشــبهة عن حديث 
التربــة( لعبدالقــادر بن حبيب الله الســندي، المنشــور في مجلــة الجامعة الإســامية بالمدينة 

المنورة العدد 49 صفحة 29.



البيّنات في هيئة الأرض والبروج والسماوات

37

السماء بناءٌ شديد، وليس )فضاءً(

والسماء مبنية بناء حقيقيًا شديدًا، جعلها الله سقفًا محفوظًا من السقوط ومن 
الشـياطين، مرفوعًا با أعمدة، كما وصفها الله في كتابه بقوله: ﴿وَبَنيَۡنَا فَوۡقَكُمۡ 
ـمَوَٰتِٰ بغَِيِۡ عَمَـدٖ  ترََوۡنَهَاۖ﴾  سَـبۡعٗا  شِـدَادٗا﴾ ]النبأ: 12[، وقولـه : ﴿خَلَقَ ٱلسَّ
ۡفُوظٗاۖ﴾ ]الأنبياء: 32[ لها كثافة  ـمَاءَٓ سَـقۡفٗا  مَّ ]لقمان: 10[ وقوله : ﴿وجََعَلۡنَا ٱلسَّ

وأبـواب وسـكان، حتـى أنهـا تصدر أصواتًـا من ثقل مـا عليها، كمـا في الحديث: 
()1(. وهي سـبع سـماوات واحدة فوق الأخرى،  ـمَاءُ  وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئطَِّ ) أَطَّتِ  السَّ
وهذا الذي دل عليه القرآن، وليست كما يقول ماحدة اليوم وغيرهم: إنها فضاء 
وفراغ، فيسمون الفوق فضاءً، أي: ليس فيه شيء، ويزعمون أنه ليس فيه إلا هذه 

الكواكب التي تسبح في الفضاء!!

والواقع أنّ الناس - مع تطور تقانتهم ومركباتهم النفّاثة - لم يَصِلوا إلى السماء، 
ولا قريبًـا منهـا، بـل يقفـون عند حدهم، فهم ضعفاء، والسـماء عاليـة بعيدة، وهذه 

الكواكب والنجوم إنما تسبح في أفاكها بين الأرض والسماء الدنيا )السُفلى(. 

لكـن الله أعطـى بعض الجـن قدرة أن يصعدوا فوق بعضهـم لكي يصلوا إلى 
قرب السـماء الدنيا لاسـتراق السـمع كما جاء في الحديث)2(، وحُرِسَـت السـماء 

حِيحَة )ح/ 1722(. )1( أخرجه الترمذى )2312( وابن ماجه )4190(، انظر الصَّ
مَاءِ ضَرَبَتْ الْمَائَكَِةُ بأَِجْنحَِتهَِا خُضْعَانًا لقَِوْلهِِ..( وفيه:  مْرَ فيِ السَّ )2( في الحديث: )إذَِا قَضَى الُله الأَْ
مْعِ الْكَلمَِةَ، فَيُلْقِيهَا إلَِى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا  يَاطيِنُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْمَعُ مُسْتَرِقُ السَّ )وَالشَّ
احِرِ أَوْ الْكَاهِنِ..(. رواه الحميدي )1185(،  الْآخَرُ إلَِى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لسَِانِ السَّ
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بالشـهب، وقيـل: زيـدت عنـد بعثـة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يسـترق السـمع مـن الجن؛ 
يُرسَـل عليـه الشـهاب، فيأخـذه قبـل أو بعـد أن يلقـي مـا اسـترقه مـن حديث أهل 
ـمَاءَٓ  نَّا لمََسۡـنَا ٱلسَّ

َ
السـماء إلـى مـن تحتـه مـن الجـن. كمـا في سـورة الجـن: ﴿وَأ

ـمۡعِۖ  نَّا كُنَّا نَقۡعُدُ مِنۡهَا مَقَعِٰدَ للِسَّ
َ
فَوجََدۡنَهَٰا مُلئَِتۡ حَرسَٗـا شَـدِيدٗا  وشَُـهُبٗا 8 وَأ

فَمَن يسَۡتَمِعِ ٱلۡأٓنَ يَِدۡ لَُۥ شِهَابٗا رَّصَدٗا 9﴾ ]الجن: 8 - 9[

والبخاري )4701(، وابن ماجة )194(، وأبو داود )3989(، والترمذي )3223(. وعبد بن 
حميد )683(، والبيهقي في »الدلائل« 2/ 238 من طريق عبد الرزاق. والطحاوي في »شرح 
المشــكل« 3/ 113، وأبو نعيم في »الحلية« 3/ 143، والبيهقي في »الأسماء والصفات« ص 

203 - 204، وفي »دلائل النبوة« 2/ 236 من طرق عن الأوزاعي.
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ا
ً
كانت السماوات والأرض رتق

والسماوات والأرض كانتا رتقًا، أي: ليس فيهما ثقب، كما بيّنهَ أهل التفسير 
رۡضَ كَنَتَا رَتقۡٗا 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ نَّ ٱلسَّ

َ
ِيـنَ كَفَـرُوٓاْ أ وَلـَمۡ يرََ ٱلَّ

َ
عنـد قولـه تعالى:﴿أ

فَلَ يؤُۡمِنُون30َ﴾ ]الأنبياء: 30[، وكانتا 
َ
ۚ أ ءٍ حٍَّ فَفَتَقۡنَهُٰمَاۖ وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كَُّ شَۡ

ملتصقتيـن، الجميـع متصاً بعضـه ببعض متاصق متراكم، بعضه فوق بعض في 
ابتـداء الأمـر، ففتق ربنا هذه من هذه، فجعل السـماوات سـبعًا، والأرض سـبعًا، 
وفصـل بيـن سـماء الدنيـا والأرض بالهـواء، وفتقـت السـماء أيضًا بما ينـزل منها 
ويعـرج فيهـا، والأرض بمـا يخرج منها، وأمطرت السـماء ماء، وأنبتت الأرض، 

وجعل الماء أصل الأحياء على الأرض. 
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المسافات بين السماوات والأرض

ـنة ذكر المسـافات بين الأرض والسـماء، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو  وجاء في السُّ
بْـنِ الْعَـاصِ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَـوْ أَنَّ رَصَاصَـةً مـِنْ هَـذِهِ مثِْـلُ هَـذِهِ 
ـمَاءِ إلَِى الْأرَْضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِ  وَأَشَـارَ إلَِى مثِْلِ الْجُمْجُمَةِ أُرْسِـلَتْ منَِ السَّ
عۡنَقِٰهِمۡ 

َ
غۡلَلُٰ فِٓ أ

َ
يْلِ، وَتَاَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذِِ ٱلۡ ماِئَةِ سَنةٍَ لَبَلَغَتِ الْأرَْضَ قَبْلَ اللَّ

لَسِٰلُ  يسُۡحَبُونَ﴾ ]غافر: 71[)1(. وَٱلسَّ
وخمسـمائة عـام بمسـير الإبـل المعتـاد تعـادل تقريبًـا: )9( تسـعة مايين كم 
فقط، وعليها فتقدر المسـافة الحقيقية بين سـطح الأرض ونهاية السـماء السـابعة 
بــ )126( مليـون كـم فقط، والله أعلم. وليسـت المسـافة بمبالغـات الأرقام التي 
يذكرهـا الغربيـون بتريليونـات السـنين الضوئية لإيهام الناس بقـدرات رصدهم، 
وتقانـات حسـابهم، وإشـعار النـاس بعجزهـم عـن بلـوغ تطورهـم، أو التعقيـب 
والاسـتدراك عليهـم، واكتشـاف خطئهم وتضلياتهـم المبنية علـى نظريات غير 

مثبتة، وأوهام وتخيات.

وفي سـنن ابن ماجه: أن ما بين السـماء والأرض مسـيرة ثاثة وسبعين سنة أو 
نحوها، وكذا بين كل سـماء وسـماء)2(. قال الذهبي: »لا منافاة بينهما لأن تقدير 

جَاهُ«،  سْناَدِ وَلَمْ يُخَرِّ )1( أخرجه الحاكم في المستدرك )4/ 494( وقال: »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِْ
ووافقــه الذهبي في التلخيص 3640. وأخرجه أحمد في المســند )11/ 6856( و)6857(. 

نه )2588( ولم يذكر التاوة. وأخرجه الترمذي وحسَّ
)2( سنن ابن ماجه )193(، وقد ضعفه الألباني في »ضعيف ابن ماجه« )34(.
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ذلك بخمسـمائة عام هو على سـير القافلة مثاً، ونيف وسـبعون سـنة على سـير 
الريـد، لأنـه يصـح أن يقال بيننا أي بين الشـام وبين مصر عشـرون يومًـا؛ باعتبار 
سير العادة، وثاثة أيام باعتبار سير الريد«)1(. والله  أصعد رسوله إلى السماء 

السابعة في ليلة واحدة - ليلة الإسراء والمعراج -.

وكذلـك ثبـت أنـه إذا قُبـض العبـد الصالـح فـإن روحـه يُصعد بها إلى السـماء 
السابعة ثم تعود، وهذا كله يقع قبل أن يُدفن، أي: ما بين موته وتجهيزه والصاة 
عليـه ووضعـه في قـره، فـإذا وُضـع في قره أعيـدت روحه إليـه، وبعدها يوقف في 

القر ويُسأل أسئلة القر.

)1( العرش للذهبي )2/ 42(.
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كروية الأرض وكروية السماء

وجمهـور علمـاء المسـلمين وغيرهـم منذ القـدم يقولون بــ )كروية الأرض( 
وأنهـا على شـكل كـرة وأن السـماء محيطة بهـا، والمعاصرون يقولـون: )كروية( 
وبعض الأقدمين يصفونها بقولهم )كريّة( بتشديد الياء، كما يصطلح المعاصرون 
بتسـمية: )علمـاء الفلـك( بـدلًا مـن )أهـل الهيئـة( وأهـل الهندسـة والحسـاب 

والتنجيم كما يطلق عليهم الأقدمون.

والسـماء كروية تحيط بالأرض من كل جانب، فكما أن الأرض على شـكل 
كـرة؛ فـإن السـماوات السـبع أيضًـا كذلـك، بعضهـا على بعـض كقشـور البصلة، 
والأرض كرة في المركز الوسط، تحيط بها السماء الدنيا من كل جانب، فطبقات 
السـماوات الكرويـة بعضهـا فوق بعض كطبقات البصلة، وإحاطة السـماء الدنيا 

بالأرض كمثل إحاطة قشرة البيضة أو قشرة البطيخة بما فيها.

ابـن خرداذبـه )ت 280ه ــ( في كتابـه »المسـالك والممالـك«: »صفـة  قـال 
الأرض أنهـا مـدوّرة كتدويـر الكـرة، موضوعـة في جـوف الفلـك، كالمحّـة)1(في 
جـوف البيضـة، والنسـيم حـول الأرض وهـو جاذب لهـا من جميـع جوانبها إلى 
الفلـك، وبنيـة الخلـق علـى الأرض أن النسـيم جـاذب لما في أبدانهم مـن الخفّة، 
والأرض جاذبـة لمـا في أبدانهـم مـن الثقـل؛ لأن الأرض بمنزلـة الحجـر الـذي 

يجتذب الحديد. 

)1( المُحّ )بضم الميم( هو صفار البيض، أما بياض البيض فهو ما يسمى بالزلال.



البيّنات في هيئة الأرض والبروج والسماوات

43

والأرض مقسـومة بنصفيـن بينهمـا خـطّ الاسـتواء، وهـو مـن المشـرق إلـى 
المغـرب، وهـذا طـول الارض، وهـو أكـر خـط في كـرة الأرض، كمـا أن منطقـة 

الروج أكر خطّ في الفلك«)1(. 

وافتتـح أبـو الحسـن علـى بـن موسـى بن سـعيد المغربـي )ت 685ه ــ( كتابه 
»الجغرافيا« بقوله: » بسم الله الرحمن الرحيم، الأرض  كروية يحيط بها الماء«)2(. 

وبيّن أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين )ت 438ه ـ( 
كروية الأرض فقال: »فصل: في تقريب مسألة الفوقية من الأفهام بمعنى من علم 
الهيئة لمن عرفه: لا ريب أن أهل هذا العلم حكموا بما اقتضته الهندسة، وحكمها 
صحيـح؛ لأنـه برهان لا يكابر الحـس فيه؛ بأن الأرض في جوف العالم العلوي، 
وأن كرة الأرض في وسـط السـماء كبطيخة في جوف بطيخة، والسماء محيطة بها 

من جميع جوانبها، وأن سفل العالم هو جوف كرة الأرض، وهو المركز.

لأن  السـابعة،  يذكـرون:  لا  وهـم  السـابعة،  الأرض  جـوف  نقـول:  ونحـن 
الله تعالـى أخرنـا عـن ذلـك، وهـم لا يعرفـون ذلـك، وهـذه القاعـدة عندهم هي 
ضروريـة لا يكابـر الحـس فيهـا: أن المركـز هو جـوف كـرة الأرض، وهو منتهى 
السفل والتحت، وما دونه لا يسمى تحتًا، بل لا يكون تحتًا، ويكون فوقًا، بحيث 
لو فرضنا خرق المركز وهو سـفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة 
فوق، ولو نفذ الخرق جهة السماء من تلك الجهة الأخرى لصعد إلى جهة فوق.

وبرهـان ذلـك أنا لو فرضا مسـافرًا سـافر على كرة الأرض من جهة المشـرق 
إلى جهة المغرب وامتد مسافرًا، لمشى مسافرًا على الكرة إلى حيث ابتدأ بالسير 

)1( »المسالك والممالك لابن خرداذبة« )ص4(.
)2( »كتاب الجغرافيا« )ص1(.
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وقطع الكرة مما يراه الناظر أسـفل منه، وهو في سـفره هذا لم يرح الأرض تحته 
والسـماء فوقـه، فالسـماء التـي يشـهدها الحس تحـت الأرض هي فـوق الأرض 
لا تحتهـا؛ لأن السـماء فـوق الأرض بالـذات؛ فكيـف كانـت السـماء كانت فوق 

الأرض من أي جهة فرضتها«)1(.

وقَـالَ أَبُـو الوفاء بْن عقيل: »ونقلت من كتاب الهندسـة: ذكر علماء الهندسـة 
أَن الأرَْض عَلَى هيئة الكرة عَلَى تدوير الفلك، موضعه فيِ جوف الفلك كالمُحّة 
فـِي جوف البيضة، وإن النسـيم يحيط بهـا كالبياض من البيضة حول المحة، وأن 

الفلك يحيط بالنسيم كإحاطة القشرة البيضاء بالبياض المحيط بالمحة«)2(.

وذكر أبو الحسين أحمد بن جعفر: »أَن لا اختاف بين  العُلَماء  فيِ  أَن  السماء 
 مثـال  الكـرة، وأنهـا تـدور بجميع مَـا فيِهَا مـن الكواكب، كدور الكـرة عَلَى قطبين 
ثابتيـن غَيْـر متحركيـن، أحدهمـا فيِ ناحية الشـمال، والآخر فـِي ناحية الجنوب، 
ويدل عَلَى ذَلكَِ أَن الكواكب جميعًا تبدو من المشرق فترتفع قليا عَلَى ترتيب 
واحد فيِ حركاتها وتقادير أجرامها إلَِى أَن تتوسـط السـماء، ثُمَّ تنحدر عَلَى ذَلكَِ 

الترتيب كأنها ثابتة فيِ كرة تديرها جميعا دورًا واحدًا.

وَكَذَلكَِ أجمعوا عَلَى أَن الأرَْض بجميع أجرامها من الر والبحر مثل الكرة، 
ويدل عَلَيْهِ أَن الشمس والقمر والكواكب لا يوحد طلوعها وغروبها عَلَى جميع 
مـن فـِي نواحـي الأرَْض فـِي وقـت واحد؛ بَل عَلَى المشـرق قبـل المغرب، وكرة 
الأرَْض مثبتة فيِ وسـط كرة السـماء كالنقطة من الدائرة، يدل عَلَى ذَلكَِ أَن جرم 
كُل كوكب يُرى فيِ جميع نواحي السماء عَلَى قدر واحد، فيدل عَلَى ذَلكَِ أَن مَا 

)1( »رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد« )ص81(. 
)2( كتاب: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )1/ 130(.
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بَيْنَ السماء وَالأرَْض من جميع الجهات بقدر واحد كاضطرار أَن تكون الأرَْض 
وسط السماء«)1(.

وقـال المطهـر بـن طاهـر المقدسـي )المتـوفى: نحـو 355ه ــ( في كتابـه: البدء 
والتاريـخ: »وعنـد أهـل النجوم: الشـمس لا تـزال طالعة على قـوم، وغاربة على 

قوم، لأنها دائرة على كرة الأرض دورًا مستقيمًا«)2(.

وحكى ابن الجوزي  في كتاب التبصرة فقال: قال أبو الحسين بن المنادي: 
»لا خاف بين العلماء أن السماءَ على الأرض مثل القبة، وأن العالمَ مثل الكرة، 
وأنهـا تـدور بمـا فيه مـن الكواكب على قطبيـن ثابتين غير متحركيـن، أحدهما في 
ناحيـة الشـمال، والآخـر في ناحيـة الجنوب مطلعَ سـهيل، وأن كـرةَ الأرضِ مثبتةٌ 
وسـط كـرة السـماء كالنقطـة مـن الدائـرة، والأرضُ علـى نَمَـطٍ واحـدٍ مـن جميع 
الجهـات، والأفـاكُ تـدورُ علـى محوريـن وقطبيـن ثابتيـن، ومَـن كان مسـكنه 
وسـط الأرض عنـد اسـتواء سـاعات الليـل والنهـار رأى المحوريـن والقطبيـن، 
ومَن كان في باد الشـمال يرى القطبَ الشـمالي، ومَن كان في باد الجنوب يرى 

 . القطبَ الجنوبيَّ

وقال جالينوس: العالم شبه البيضة، والسماءُ موضعُ القشر، والهواء موضع 
البياض، والأرض موضع المُحّ«)3(.

وقـال هشـام بـن الحكـم عـن الأرض أنهـا: »واقفـةٌ علـى مـدار واحـد من كل 
جانـب، والفلـك يحـد بهـا من وجـه، فلذلـك لا تميل إلـى ناحية مـن الفلك دون 

)1( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )1/ 183(.
)2( البدء والتاريخ )2/ 23(.

)3( كتاب التبصرة )2/ 173(.
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أخـرى، لأن قـوة الأجـزاء متكافئـة وذلك كحجـر المغناطيس في جذبـه للحديد، 
فإن الفلك بالطبع مغناطيس الأرض فهو يجذبها، فهي واقفة في الوسط، وسبب 
وقوفها في الوسـط سـرعة تدوّر الفلك ودفعه إياها من كل جهة إلى الوسـط، كما 

إذا أوضعت ترابًا في قارورة، وأدرتها بقوة فإن التراب يقوم في الوسط«)1(.

قُ بأَِحْوَالِ الْأرَْضِ أَنَّهَا كُرَةٌ«. ثم اسـتدل  ا يَتَعَلَّ وقال الرازي في تفسـيره: »وَممَِّ
بأدلة علمية وحجج عديدة من أبرزها:

ةُ الأوُلَى: أنه لو كان طُولُ الْأرَْضِ مُسْتَقِيمًا؛ لَصَارَ جَمِيعُ وَجْهِ الْأرَْضِ  »الْحُجَّ
ـمْسِ وَلَصَـارَ جَمِيعُهُ مُظْلمًِا دُفْعَـةً وَاحِدَةً عِندَْ  مُضِيئًـا دُفْعَـةً وَاحِدَةً عِندَْ طُلُوعِ الشَّ

غَيْبَتهَِا.

ـةُ الثَّانيَِـةُ: أَنَّ ظـِلُّ الْأرَْضِ مُسْـتَدِيرٌ فَوَجَـبَ كَـوْنُ الْأرَْضِ مُسْـتَدِيرَةً؛  والْحُجَّ
ـمْسِ،  ـطِ الْأرَْضِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الشَّ لأنََّ انْخِسَـافَ الْقَمَـرِ نَفْـسُ ظـِلِّ الْأرَْضِ عِندَْ تَوَسُّ
وَانْخِسَافُ الْقَمَرِ مُسْتَدِيرٌ لِأنََّا نُحِسُّ باِلْمِقْدَارِ الْمُنخَْسِفِ منِهُْ مُسْتَدِيرًا، وَإذَِا ثَبَتَ 

ذَلكَِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْأرَْضُ مُسْتَدِيرَةً.

ـةُ الثَّالثَِـةُ: أَنَّ الْأرَْضَ طَالبَِـةٌ للِْبُعْـدِ مـِنَ الْفَلَكِ، وَمَتَـى كَانَ حَالُ جَمِيعِ  والْحُجَّ
أَجْزَائهَِـا كَذَلـِكَ؛ وَجَـبَ أَنْ تَكُـونَ الْأرَْضُ مُسْـتَدِيرَةً.. وأَنَّ هَـذِهِ التَّضَارِيـسَ لَا 
تُخْـرِجُ الْأرَْضَ عَـنْ كَوْنهَِـا كُـرَةً، فلَـوِ اتَّخَذْنَـا كُـرَةً منِْ خَشَـبٍ قُطْرُهَـا ذِرَاعٌ مَثَاً، 
رْنَا فيِهَا كَأَمْثَالهَِا فَإنَِّهَا لَا  ثُمَّ أَثْبَتْناَ فيِهَا أَشْـيَاءَ بمَِنزِْلَةِ جَارُوسَـاتٍ أَوْ شُـعَيْرَاتٍ، وَقَوَّ
ةِ وَنسِْبَةُ الْجِبَالِ وَالْغَيَرَانِ إلَِى الْأرَْضِ دُونَ نسِْبَةِ تلِْكَ الثَّابتَِاتِ  تُخْرِجُهَا عَنِ الْكُرَيَّ

غِيرَةِ«)2( انتهى باختصار وتصرف.  إلَِى الْكُرَةِ الصَّ

)1( كتاب نزهة الأمم في العجائب والحكم )ص 10(.
)2( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )4/ 164(.
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ومـن الأدلـة أيضًـا علـى ذلك: أن أشـعة الشـمس لا تكـون عموديـة على كل 
الأرض في نفس الوقت، وإنما على جزء محدد منها؛ مما يدل على كروية الأرض.

كمـا أن السـفن القادمـة من بعيد؛ أول ما يظهر منهـا أعاها، ثم يظهر ما تحته 
شيئًا فشيئًا، وكذلك من على متن تلك السفن يرى أولًا أعالي اليابس الذي يتجه 

إليه، ثم يظهر له ما تحته شيئًا فشيئًا، فدل ذلك على تحدب الأرض وتكورها.

كمـا أن الشـمس تُـرى عنـد الشـروق والغروب في الأفـق على مسـتوى النظر 
وليس في الأعلى، وهي قطعًا في العلو للناظر إليها من ذلك الأفق، وكذلك تُرى 
السُـحب بعضهـا في المسـتوى العُلوي العمـودي للنظر، وبعضهـا أقل من ذلك، 
وبعضهـا في الأفـق بمحـاذاة النظـر في شـكل نصف كـروي إذا نظرنـا إليها من كل 

الجوانب. وهذا يدل على تحدب الأرض وكرويتها.

وَمـِنْ جِهَـةِ الْعَقْـلِ أَيْضًـا يُقَـالُ: إنَِّ أَكْمَـلَ الْأجَْـرَامِ هُوَ الْمُسْـتَدِيرُ كَمَـا قَالَ فيِ 
ا تـَرَىٰ فِ خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن  ِي خَلَـقَ سَـبۡعَ سَـمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاۖ مَّ قَوْلـِهِ تعالـى: ﴿ٱلَّ

 تفََوٰتُٖۖ﴾ ]الملك: 3[.
وهـذا إنمـا يكـون فيمـا يسـتدير مـن أشـكال الأجسـام دون المضلعـات مـن 
المثلث أو المربع أو غيرهما، فإنَّه يتفاوت لأنَّ زواياه مخالفة لقوائمه، والجسم 

المستدير )الكروي( متشابه الجوانب والنواحي، ليس بعضه مخالفًا لبعض. 

رَ لسَِائرٍِ عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ، وَافْتَرَضْناَ الْأرَْضَ مُسَطَّحَةً كَسَطْحِ  وَعَلَيْهِ، فَلَوْ قُدِّ
ـائرِِ منِْ نهَِايَـةٍ يَنتَْهِي إلَِيْهَا، وَهِـيَ مُنتَْهَى  الْبَيْـتِ أَوِ الْقِرْطَـاسِ مَثَـاً، لَـكَانَ لهَِـذَا السَّ

التَّسْطيِحِ أَوْ يَسْقُطُ فيِ هَاوِيَةٍ. 

رُهَا وَلَوْ سَارَ طيِلَةَ عُمُرِهِ لَمَا كَانَ  ا باِعْتبَِارِهَا كُرَةً؛ فَإنَِّهُ يُكْمِلُ دَوْرَتَهُ، وَيُكَرِّ وَأَمَّ
لمَِسِيرِهِ مُنتَْهًى، لِأنََّهُ يَدُورُ عَلَى سَطْحِهَا منِْ جَمِيعِ جِهَاتهَِا.
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وقد أشـار شـيخ الإسـام ابن تيمية إلى ذلك في الرسـالة العرشـية في مواضع 
مَاءُ عَلَى الْأرَْضِ مثِلُ القُبَّةِ«)1(. عدة منها قوله: »وَقَدْ قَالَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: السَّ

كْلِ،  وقال: »فَمِنْ الْمَعْلُومِ باِتِّفَاقِ مَنْ يَعْلَمُ هَذَا أَنَّ الأفاك مستديرة كرية الشَّ
ـفْلَى هُوَ  بُ، وَأَنَّ الْجِهَـةَ السُّ وَأَنَّ الْجِهَـةَ الْعُلْيَـا هِـيَ جِهَـةُ الْمُحِيـطِ، وَهِـيَ الْمُحَـدَّ
ـفْلُ فَقَطْ..، مَـعَ أَنَّ وَجْهَ الْأرَْضِ  الْمَرْكَـزُ، وَلَيْـسَ للِْأَفْاَكِ إلاَّ جِهَتَانِ: الْعُلُوُّ وَالسُّ
جَرُ  ذِي عَلَيْهِ النَّاسُ وَالْبَهَائمُِ وَالشَّ تيِ وَضَعَهَا الُله للِْأَنَامِ، وَأَرْسَاهَا باِلْجِبَالِ، هُوَ الَّ الَّ

وَالنَّبَاتُ، وَالْجِبَالُ وَالْأنَْهَارُ الْجَارِيَةُ.

ـا النَّاحِيَـةُ الْأخُْـرَى مـِنْ الْأرَْضِ فَالْبَحْـرُ مُحِيطٌ بهَِا، وَلَيْسَ هُناَكَ شَـيْءٌ منِْ  فَأَمَّ
رَ أَنَّ هُناَكَ أَحَدًا لَكَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأرَْضِ، وَلَمْ يَكُنْ  الْآدَميِِّيـنَ وَمَـا يَتْبَعُهُـمْ، وَلَوْ قُدِّ
مَـنْ فـِي هَـذِهِ الْجِهَـةِ تَحْـتَ مَـنْ فـِي هَـذِهِ الْجِهَـةِ، وَلَا مَـنْ فيِ هَـذِهِ تَحْتَ مَـنْ فيِ 
هَـذِهِ، كَمَـا أَنَّ الْأفَْـاَكَ مُحِيطَةٌ باِلْمَرْكَـزِ، وَلَيْسَ أَحَدُ جَانبَِـيْ الْفَلَكِ تَحْتَ الْآخَرِ، 
، وَلَا باِلْعَكْـسِ.. كَمَـا أَنَّـهُ قَوْل أَهْـلِ الْهَيْئَةِ  ـمَاليُِّ تَحْـتَ الْجَنوُبـِيِّ وَلَا الْقُطْـبُ الشَّ
ذِي عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلمِِينَ، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْن بْنُ الْمُناَدَى،  وَالْحِسَابِ، فَهُوَ الَّ
ـدٍ بْنُ حَزْمٍ، وَأَبُو الْفَرَجِ بْـنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ  وَأَبُـو مُحَمَّ
مۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ  ۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّ ِي خَلَقَ ٱلَّ الْمُسْلمِِينَ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَّ

ٞ فِ فَلَكٖ  يسَۡبَحُونَ﴾ ]الأنبياء: 33[)2(. كُّ
وقـال: »أَهْـلُ الْهَيْئَـةِ يَقُولُونَ: لَـوْ أَنَّ الْأرَْضَ مَخْرُوقَةٌ إلَى نَاحِيَـةِ أَرْجُلنِاَ وَأُلْقِيَ 
فـِي الْخَـرْقِ شَـيْءٌ ثَقِيـلٌ كَالْحَجَرِ وَنَحْـوِهِ لَـكَانَ يَنتَْهِي إلَـى الْمَرْكَزِ، حَتَّى لَـوْ أُلْقِيَ 
رَ أَنَّ إنْسَـانَيْنِ الْتَقَيَا  مـِنْ تلِْـكَ النَّاحِيَـةِ حَجَرٌ آخَـرُ لَالْتَقَيَا جَمِيعًا فيِ الْمَرْكَزِ، وَلَوْ قُدِّ

)1( الرسالة العرشية )ص 14(.
)2( الرسالة العرشية )ص22،21(.
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فـِي الْمَرْكَـزِ بَـدَلَ الْحَجَرَيْنِ لَالْتَقَـتْ رِجْاَهُمَا وَلَـمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا تَحْـتَ صَاحِبهِِ، 
بَـلْ كاَِهُمَـا فَـوْقَ الْمَرْكَزِ، وَكاَِهُمَـا تَحْتَ الْفَلَكِ، كَالْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ، فَإنَِّهُ لَوْ 
ـمَاءِ أَوْ  ـمَاءِ أَوْ الْأرَْضِ وَرَجُـاً باِلْمَغْـرِبِ فيِ السَّ رَ أَنَّ رَجُـاً باِلْمَشْـرِقِ فـِي السَّ قُـدِّ
الْأرَْضِ، لَـمْ يَكُـنْ أَحَدُهُمَـا تَحْتَ الْآخَرِ، وَسَـوَاءٌ كَانَ رَأْسُـهُ أَوْ رِجْـاَهُ أَوْ بَطْنهُُ أَوْ 
ـا يَلـِي الْأرَْضَ، وَإذَِا كَانَ مَطْلُوبَ أَحَدِهِمَا  ـمَاءَ أَوْ ممَِّ ـا يَليِ السَّ ظَهْـرُهُ أَوْ جَانبُِـهُ ممَِّ
مَـا فَـوْقَ الْفَلَـكِ لَـمْ يَطْلُبْـهُ إلاَّ منِْ الْجِهَـةِ الْعُلْيَا، لَمْ يَطْلُبْـهُ منِْ جِهَةِ رِجْلَيْـهِ أَوْ يَمِينهِِ 

أَوْ يَسَارِهِ«)1(. 

 .)2(» يِّ كما وصف الأرض بالكروية بقوله: »فَوْقَ نصِْفِ الْأرَْضِ الْكُرِّ

وقـال في مجمـوع الفتـاوى: » اعلـم  أن » الأرض«  قـد  اتفقـوا  علـى  أنهـا  كرويـة 
الشكل، وهي في الماء المحيط بأكثرها؛ إذ اليابس السدس وزيادة بقليل، والماء 
أيضـا مقبـب مـن كل جانـب للأرض، والمـاء الذي فوقهـا بينه وبين السـماء كما 
بيننـا وبينهـا ممـا يلـي رؤوسـنا، وليـس تحـت وجـه الأرض إلا وسـطها، ونهايـة 
التحت المركز؛ فا يكون لنا جهة بينة إلا جهتان: العلو والسفل، وإنما تختلف 
الجهـات باختـاف الإنسـان؛ فعلـو الأرض وجهها مـن كل جانب، وأسـفلها ما 
تحـت وجههـا، ونهاية المركز هو الذي يسـمى محط الأثقال، فمن وجه الأرض 
والمـاء مـن كل وجهـة إلى المركز يكـون هبوطًا، ومنه إلى وجههـا صعودًا، وإذا 
كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها؛ فالثانية كروية وكذا الباقي، والكرسي 
فوق الأفاك كلها، والعرش فوق الكرسـي، ونسـبة الأفاك وما فيها بالنسبة إلى 

الكرسي كحلقة في فاة، والجملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فاة«)3(.

)1( الرسالة العرشية )ص24(.

)2( الرسالة العرشية )ص37(.
)3( مجموع الفتاوى لابن تيمية )5/ 150(.
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وقـال ابـن حـزم: »إن أحـدًا مـن أئمـة المسـلمين المسـتحقين لاسـم الإمامـة 
بالعلـم   لـم  ينكـروا  تكوير  الأرض، ولا يحفظ لأحـد منهم في دفعه كلمة؛ بل 

الراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها«)1(. 

وقال ياقوت الحموي: »وأصلح ما رأيت في ذلك وأسـدّه في رأيي، ما حكاه 
محمد بن أحمد الخوارزمي، قال: الأرض في وسط السماء، والوسط هو السّفل 

بالحقيقة، والأرض مدوّرة بالكلية«)2(. 

وقال النيسابوري في تفسيره: »قال حكماء الإسام: قد ثبت بالدلائل  اليقينية 
 أن  الأرض  كروية في وسـط العالم، وأن السـماء محيطة بها من جميع الجوانب، 

وأن الشمس في فلكها تدور بدوران الفلك«)3(.

وقال الشيخ عطية محمد سالم )ت 1420ه ـ( في »تتمة أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن«: »تنبيه: كان من الممكن أن نقدم هذه النتيجة من أول الأمر ما دامت 
متفقـة في النهايـة مـع قول علمـاء الهيئة )الفلـك(، ولا نطيل النقول مـن هنا وهناك، 
ولكن قد سقنا ذلك كله لغرض أعم من هذا كله، وقضية أشمل وهي من جهتين:

أولاهمـا: أن علمـاء المسـلمين مدركـون مـا قـال بـه علمـاء الهيئـة، ولكـن لا 
مـن طريـق النقـل أو دلالة خاصة على هذه الجزئية من القـرآن، ولكن عن طريق 
النظـر، والاسـتدلال، إذ علمـاء المسـلمين لـم يجهلـوا هـذه النظريـة، ولم تخف 

عليهم هذه الحقيقة.

ثانيتهما: مع علمهم بهذه الحقيقة وإدراكهم لهذه النظرية، لم يعز واحد منهم 
دلالتها لنصوص الكتاب أو السنة.

)1( »الفصل في الملل والأهواء والنحل« )2/ 78(.
)2( »معجم البلدان« )1/ 17(.

)3( »غرائب القرآن ورغائب الفرقان« )4/ 458(.
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وبنـاء عليـه نقـول: إذا لـم تكـن النصـوص صريحـة في نظريـة مـن النظريـات 
الحديثـة، لا ينبغـي أن نقحمهـا في مباحثهـا نفيًـا أو إثباتًـا، وإنمـا نتطلـب العلـم 
مـن طريقـه، فعلـوم الهيئـة مـن النظـر والاسـتدلال، وعلـوم الطب مـن التجارب 
والاستقراء، وهكذا يبقى القرآن مصانًا عن مجال الجدل في نظرية قابلة للثبوت 
والنفي، أو التغيير والتبديل، كما لا ينبغي لمن لم يعلم حقيقة أمر في فنه أن يبادر 

بإنكارها ما لم تكن مصادمة لنص صريح، وعليه أن يتثبت أولًا.

وقد نبهنا سـابقًا على مثل ذلك في قصة نبي الله سـليمان مع بلقيس والهدهد 
حَطـتُ بمَِا لمَۡ تُطِۡ بـِهۦِ وجَِئۡتُكَ مِن سَـبَإٍ بنِبََإٖ يقَِيٍن﴾ 

َ
حينمـا جـاءه، فقـال: ﴿ أ

]النمـل: 22[، وقـصَّ عليـه خرهـا مع قومها، فلـم يبادر  بالإنـكار؛ لكون الآتي 

بالخر هدهدًا، ولم يكن عنده علم به ولم يسارع أيضًا بتصديقه، لأنه ليس لديه 
مسـتند عليـه، بـل أخذ في طريـق التثبت بواسـطة الطريق الذي جـاءه الخر ﴿قَالَ 
مۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡكَذِٰبيَِن﴾ ]النمل: 27[، وأرسله بالكتاب إليهم، 

َ
صَدَقۡتَ أ

َ
سَـننَظُرُ أ

فإذا كان هذا من نبي الله سـليمان ولديه وسـائل وإمكانيات كما تعلم. فغيره من 
باب أولى. 

تنبيه آخر: إذا كان علماء الإسـام يثبتون كروية الأرض، فماذا يقولون في قوله 
ـمَاءِٓ كَيۡفَ رُفعَِتۡ 18  بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ 17 وَإِلَ ٱلسَّ فَلَ ينَظُرُونَ إلَِ ٱلِۡ

َ
تعالى: ﴿أ

رۡضِ كَيۡفَ  سُطِحَتۡ 20﴾ ]الغاشية: 17 - 20[. 
َ
بَالِ كَيۡفَ نصُِبَتۡ 19 وَإِلَ ٱلۡ وَإِلَ ٱلِۡ

مۡسِ وجََدَهَا تَغۡرُبُ  ٰٓ إذَِا بلََغَ مَغۡربَِ ٱلشَّ وجوابهم كجوابهم على قوله: ﴿حَتَّ
 فِ  عَـيۡنٍ حَِئَـةٖ﴾ ]الكهـف: 86[، أي في نظـر العين، لأن الشـمس تغـرب عن أمة، 
وتسـتمر في الأفق على أمة أخرى، حتى تأتي مطلعها من الشـرق في صبيحة اليوم 
الثاني، ويكون بسط الأرض وتمهيدها، نظرًا لكل إقليم وجزء منها لسعتها وعظم 
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جرمها. وهذا لا يتنافى مع حقيقة شـكلها، فقد نرى الجبل الشـاهق، وإذا تسلقناه 
ووصلنـا قمتـه وجدنا سـطحًا مسـتويًا، ووجدنا أمة بكامل لوازمهـا، وقد لا يعلم 

 . بعض من فيه عن بقية العالم، وهكذا، والله تعالى أعلم«)1( انتهى كامه

وإضافـة علـى ذلـك: فلـو كانـت الأرض قرصًـا مسـطحًا والسـماوات فوقهـا 
أقراصًا مسطحة وغابت الشمس والقمر دورانًا حول الأرض؛ لخرجا من كونها 
ـفل، والذي نـراه ونؤمن به هو  في علـو السـماء إلـى أسـفل وتحت الأرض في السُّ
مـا جـاء في كتـاب ربنـا مـن أنه سـبحانه جعـل الشـمس والقمـر في السـماء والعلو 

عن الأرض. 

كمـا أن عدم رؤية الأجسـام من بعيد علـى أرجاء الأرض مع وجود المناظير 
الفائقـة والتليسـكوبات هـو بسـبب كرويـة الأرض، وقـد قـال ابـن النفيـس )ت 
ل الأرض: كـرة؛ فالبعيـد جـدًا ممـا هـو علـى ظاهـر الأرض  687ه ــ(: »إنّ تشـكُّ

يَنسَْترُِ عن الرؤية بحدبة الأرض«)2(.

ومن الأدلة أيضًا على كروية الأرض: تحدب واسـتدارة الأفق واتسـاعه كما 
نراه كلما ارتفعنا عن سطح الأرض.

ولو افترضنا أنّ الأرض مسـطحة؛ لرؤي دوران النجوم بشـكل بيضاوي من 
أطراف الأرض، وليس بشكل دائري مثالي كما نراه في الواقع.

ولكرويـة الأرض يختلـف منظـر حركـة دوران النجـوم في أفاكهـا باختاف 
مـكان الناظـر إليهـا مـن آفـاق الأرض، فمـن كان في خـط الاسـتواء يراهـا حركـة 
دولابيـة )تـدور رأسـيًا كإطـار العَرَبـة(، ومـن كان في أحـد القطبيـن الشـمالي أو 

)1( »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« )8/ 428 ط الفكر(.
)2( »شرح تشريح القانون لابن سينا« )ص 112(.
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الجنوبـي يراهـا حركـة رحويّـة )تـدور أفقيًـا مثـل دوران الرحـى(، ومـن كان في 
الآفـاق المائلـة عـن خـط الاسـتواء - بينه وبيـن القطبين - يرى حركتهـا  حمائلية 

)متقوسة مائلة كحمائل السيوف على الأكتاف(. 

وسـكّان خـطّ الاسْـتوَاء يـرَوْنَ نجـوم القطبين علـى الْأفُق، في حين أن سـكان 
القطـب الشـمالي لا يـرون إلا النجوم الشـمالية دون الجنوبيـة، والعكس كذلك 

لدى سكان القطب الجنوبي، وهذا بسبب كروية الأرض. 

كمـا أن )الاتصالات الحديثـة والمكالمات الجماعية( بين الناس في أطراف 
الأرض في نفـس الوقـت تؤكـد كروية الأرض، فلـو أجرى رجل من مكة مكالمة 
جماعية في وقت الظهيرة لديه - والشمس فوق رأسه - مع رجل في اليابان )شرق 
آسيا( ورجل في السنغال )غرب إفريقيا( في نفس الوقت؛ لوجد أن الياباني بخره 
بأن الوقت لديه هو آخر النهار وأن الشمس نازلة عند الأفق الغربي، وأن السنغالي 
يخره أن الوقت لديه هو أول النهار وأن الشـمس بمحاذاة الأفق الشـرقي، وهذا 
يؤكـد أن آخـر النهـار في اليابـان هـو منتصـف النهـار في مكـة وهـو أول النهـار في 
السـنغال، وفي نفـس الوقـت يـرى سـكان اليابان الشـمس بمحاذاتهـم عند أقصى 
الأفـق الغربـي وظلهـا طويـل نحو الشـرق، ويراها النـاس في مكة فوق رؤوسـهم 
في وسـط السـماء با ظل، ويراها الناس في السـنغال بمحاذاتهم عند أقصى الأفق 
الشـرقي وظلهـا طويـل نحـو الغـرب. وهـذا يرهن علـى كرويـة الأرض؛ فكيف 
تكـون الشـمس منخفضـة في الأفق الشـرقي ونازلة في الأفـق الغربي وطالعة فوق 

رؤوس الناس في وسط السماء في نفس الوقت؟ إلا إذا كانت الأرض كروية.

ولذلـك أيضًـا تجد في الجهـة المقابلة من الكرة الأرضيـة يكون نفس الوقت 
تقريبًـا هـو آخـر الليـل في شـرق الرازيـل ومنتصـف الليل في وسـط أمريـكا وأول 
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الليل فيما حول جزر هاواي شـمال المحيط الهادئ، وهذا لأن الأرض كروية، 
والشـمس في مواجهـة النصـف الآخـر مـن الأرض ليحـدث النهـار، والليـل في 
النصـف الآخـر مـن الكرة الأرضيـة لأنه ظـل الأرض، فالليل والنهـار موجودان 
في نفـس الوقـت حول الكرة الأرضية، يتعاقبان باسـتمرار دائم وياحق أحدهما 
الآخـر سـريعًا دون توقـف ﴿يَطۡلُبُـهُۥ  حَثيِثٗـا﴾ ]الأعـراف: 54[، في مسـار دائـري 
ۡلِۖ﴾ ]الزمـر: 5[، فيحيطـان  ۡـلَ عََ ٱلنَّهَـارِ  وَيُكَـوّرُِ ٱلنَّهَـارَ عََ ٱلَّ ﴿ يكَُـوّرُِ ٱلَّ
بالكـرة الأرضيـة، لأنـك لـو جئـت بشـيء ولففتـه حول كـرة فتقول: إنـك كوّرت 
هذا القماش مثاً أي: جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف حولها، وإذا أردت من 
إنسـان أن يصنع لك شـيئًا على شـكل كرة فتقول له: خذ هذا وكوّره؛ أي: اصنعه 

. على شكل كرة. فسبحان الخالق

ولذلـك لـم يمكـن للقائليـن بـالأرض المسـطحة تفسـير كل مـا ذكـر من هذه 
الظواهر والأدلة، ولا رسم خريطة للأرض بالمساحات والمسافات الصحيحة 
دون تشـوهات، ولا تحديـد حجـم الأرض، ولا تحديـد جهـة القطبين الشـمالي 
والجنوبي، ولا تفسير رؤية نجوم في الشمال لا ترى في الجنوب، ونجوم ترى في 

الجنوب دون الشمال. 

تتدلـى  لا  الشـمس  أن  فيعتقـدون  والعقـل؛  الحـس  يخالفـون  تجدهـم  بـل 
للغـروب، وأن غـروب الشـمس والقمـر هـو ابتعادهمـا، ويتجاهلـون أن الابتعاد 
يلـزم منـه التصاغـر في الرؤيـة، ويتجاهلـون معنـى رؤية الشـمس بمحـاذاة الأفق، 
ويتجاهلـون تفسـير سـبب رؤيـة أشـعتها عنـد غروبها منعكسـة على السـحب من 
أسـفلها، ويتجاهلـون تفسـير سـبب رؤيـة شـروق الشـمس في الأفق مـن الطوابق 
السـهول،  قبـل  الجبـال  قمـم  ومـن  العاليـة،  الأبـراج  في  السـفلية  قبـل  العلويـة 
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ويتجاهلـون عـدم إمـكان الوصـول إلى حافـة أرضهـم المسـطحة المزعومة، بل 
منهـم مـن يفـر من ذلك فيزعم أن الأرض ليس لها حد، والسـحاب عندهم ليس 
مصـدر المطـر، والليـل عندهم هو حاجز أسـود منفصل يحجب الشـمس وليس 
هو ظل الأرض، وشـكل الشـمس عند بعضهم قرص وليس كروي، والخسوف 
عندهـم سـببه أجسـام مجهولـة تسـتر الضـوء، إلـى غيـر ذلـك مـن الانحرافـات 
والأوهام. ولذلك بيّن العلماء خطأ هؤلاء، ووضحوا الأدلة على كروية الأرض 

والسماء كما ذكرنا)1(.

)1( ممــن بيّــن ذلك من العلمــاء المتقدمين: ابن حزم في الملل والنحــل )2/ 78(، وابن تيمية في 
الرســالة العرشــية )14، 21، 22، 24، 37( وفي مجموع الفتاوى )6/ 587( و)5/ 150(، 
وياقوت الحموي في معجم البلدان )2/ 379(، والنيسابوري في تفسيره )5/ 208(، والغزالي 
في كتــاب معيــار العلم )ص 2(، والفخر الرازي في تفســيره )2/ 491 - البقرة: 164(، وابن 
القيم في التبيان في أقســام القرآن )ص 19(، والمقدســي في مقدمة كتابه أحســن التقاســيم في 
معرفة الأقاليم )1/ 21(، والذهبي في مختصر العلو )ص 73(، والقلشندي في صبح الأعشى 
)1/ 408(، وابــن حيان في تفســير البحر المحيــط )7/ 80(، وأبو بكر الصــوفي كما جاء في 
وفيات الأعيان لابن خلكان )4/ 359(، وابن النفيس في شــرح كتاب تشريح قانون ابن سينا 
)ص 112(، وصاحــب تحفــة المحتاج في شــرح المنهــاج )4/ 400 كتــاب الصاة(، وابن 
خرداذبة في مطلع كتابه المسالك والممالك، والمسعودي في مروج الذهب )1/ 253(، وأبو 
محمــد الجويني في رســالة في إثبات الاســتواء والفوقية )ص81(، وابــن الجوزي في المنتظم 

)1/ 184(، وغيرهم.
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حركة الشمس والقمر

والقمـر يبـدو أوّل ليلـةٍ مـن الشّـهر هالًا في المغـرب، ثم يتأخّـر كلّ ليلة نحو 
المشـرق منـزلًا، ثـم يطلـع ليلـة الرّابـع عشـر من المشـرق قبـل غروب الشّـمس، 
ا، وليلة ثمانٍ وعشـرين يبدو عند الفجر كالهال من المشـرق، وتختلف  بدرًا تامًّ

مطالعه باختاف منازله. 

ـنةَ يكـون للقمر طـور مختلف )قدر ما يعكسـه من ضوء  وفي كل ليلـة مـن السَّ
الشـمس( مـع خلفيـةٍ نجميـة مختلفـة )مـا يظهـر مـن النجـوم التـي تظهـر خلفـه 

في منازله(.

فا يجتمع له ذلك الطور وتلك المنزلة معًا في ليلة أخرى طوال السـنة، فهو 
في كل ليلـة في اختـاف في مقـدار ما يعكسـه من ضوء الشـمس مع مـا يظهر خلفه 

من النجوم، فيعرف بذلك الوقت من الشهر، وكذلك الموسم من السنة. 

ولا يقع خسوف للقمر إلا في منتصف الشهر القمري حال كونه بدرًا.

مطالعهـا  وتختلـف  المغـرب،  في  وتغـرب  المشـرق،  مـن  تطلـع  والشـمس 
ومغاربها، على حسب اختاف منازلها. 

وعندمـا تكـون الشـمس في جهـة الشـمال؛ يطول النهار ويشـتد الحـر ويقصر 
الليل، وعندما تكون في الجنوب؛ يكون عكس ذلك. 

ولا يقع كسوف الشمس إلا في آخر شهر قمري. 
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كان القمر متوهجًا

ۡلِ وجََعَلۡنَآ ءَايةََ  ۖ  فَمَحَوۡنآَ ءَايةََ ٱلَّ ۡلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايتَـَيۡنِ قـال الله : ﴿وجََعَلۡنَـا ٱلَّ
ةٗ﴾ ]الإسـراء: 12[، أي: أنَّ القمر وهو آية الليـل كان مضيئًا ثم مُحي  ٱلنَّهَـارِ مُبۡصَِ
ضـوؤه. كمـا روي عـن عبـد الله بـن عبـاس  أنـه قـال: »كان  القمـر  يضـئ  كمـا 
 تُضيء  الشـمس، والقمر آية الليل، والشـمس آية النهار«)1(. والعجيب أنَّ هذا ما 
انتهـى إليـه علـم الفلك المعاصر، فقد نشـرت وكالة ناسـا الفضائيـة على موقعها 
الرسـمي أن الحقبـة الأولـى مـن عمر القمـر كان فيها مضيئًا متوهجًـا. وقرر أهل 

الهيئة )الفلكيون( أنّ نور القمر الذي نراه؛ هو من نور الشمس.

)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره 14/ 516 - 517، وفي تاريخه 1/ 77. وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 4/ 166 إلى الطري وابن المنذر.
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معجزة انشقاق القمر

وقـد سـأل أهـل مكـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن 
بمكـة  القمـر  انشـقاق  فأراهـم  آيـة؛  يريهـم 
فسـتر  بينهمـا،  حـراء  رأوا  حتـى  فلقتيـن، 
الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »اشـهدوا، اشـهدوا«. فقـال 
كفـار أهـل مكـة: سَـحَرنا محمد، هذا سِـحْرٌ 
سـحَركم بـه ابـن أبي كبشـة! وقـال بعضهم: 
يسـحر  أن  يسـتطيع  فمـا  سَـحرنا  كان  لئـن 
ارَ؛ فـإن كانـوا رأوا مـا  ـفَّ النـاس. انْظُـرُوا السُّ

رأيتـم فقـد صـدق، وإن كانـوا لـم يروا مـا رأيتم؛ فهو سَـحر سَـحركم بـه. فَقَدِمُوا 
ـاعَةُ  وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ 1  بَتِ ٱلسَّ . فنزلت ﴿ٱقۡتََ فَسَـأَلُوهُمْ فَقَالُوا قَدْ رَأَيْناَ قَدِ انْشَـقَّ
هۡوَاءَٓهُمۡۚ وَكُُّ 

َ
بَعُوٓاْ أ بوُاْ وَٱتَّ سۡـتَمِرّٞ 2 وَكَذَّ وَإِن يرََوۡاْ ءَايةَٗ يُعۡرضُِواْ وَيَقُولوُاْ سِـحۡرٞ مُّ

سۡتَقِرّٞ 3﴾ ]القمر: 1 - 3[.)1( مۡرٖ مُّ
َ
أ

وقـد أشـارت مقـالات غربية معاصـرة إلى أن الصور الحديثـة للقمر أظهرت 
وجـود حـزام أخـدودي يقطـع القمـر، افـترض علمـاء الفلك أنـه نتيجـة لانفاقه 

 .Rille Lunar :قديمًا، ثم عودته إلى الالتحام، ويطلق عليه اسم

)1( رواه البخاري )4865(، ومسلم )2802(، والترمذي )3286(، وأحمد )12711(. ومعنى 
)السفار( أي: المسافرين خارج مكة. 

صورةللشقعلىالقمر
)المصدر:شبكةالإنترنت(
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وذكـرَت مخطوطـات قديمـة مـن حضـارة المايـا في أمريـكا الجنوبيـة وقـوع 
انشـقاق للقمـر بالفعـل - في نفـس وقـت وجـود النبـي محمـد صلى الله عليه وسلم في مكـة - وأن 
أغلـب الأمـم الموجـودة حيـن ذاك قـد رأتـه، بـل إن بعـض الشـعوب قـد غيـرت 
تقويمهـا الفلكـي بسـببه، وأن ذلـك كان في القرن السـابع )مـن 600 إلى 700م( 
حيث حدث تغيير شـامل في التقويم في كل من الصين وبابل وكوبان التي توافق 
حسـابات جانيـس )وكوبـان هـي إحـدى أشـهر مـدن حضـارة المايـا في العصـر 
الحديـث مـن 300 إلـى 900م(، وأن الانشـقاق وافق العـام 623م، وهو يوافق 
مكـوث النبـي صلى الله عليه وسلم بمكـة قبـل الهجرة مباشـرة. وبعض هذه المقـالات تم حذفها 
مـن بعض مواقع شـبكة الإنترنت العالمية لإثارتهـا ضجة كبيرة بأن ما فيها يوافق 

اعتقاد المسلمين. 

ونحـن وإن حُذفـت هـذه المقـالات والحقائـق أو حُرّفـت أو لـم تكـن؛ فلـن 
تنقص من إيماننا شيئًا، فيكفينا يقيننا بكام الله وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 
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الأفلاك 

)مدارات الشمس والقمر والكواكب والنجوم(

والأفاك هي مدارات الشـمس والقمر والنجوم والكواكب السـيارة، وكلها 
واقعة بين السماء الدنيا المبنية والأرض. 

والنجوم سابحة بين السماء والأرض، مُسَخرة ومُسيّرة بأمر الله تعالى. 

قال قتادة )ت 117ه ـ(: »الفلَك استدارة بين السماء  والأرض  تدور بالنجوم 
مع ثبوت السماء«)1(. 

ـمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ فيِ  ـانَ بْنِ عَطيَِّةَ )ت 120 - 130ه ـ(: »الشَّ وَقَالَ حَسَّ
مَاءِ  وَالْأرَْضِ  تَدُورُ«)2(.  فَلَكٍ بَيْنَ السَّ

والسـنة  بالكتـاب  مسـتديرة  »والأفـاك  تيميـة:  ابـن  الإسـام  شـيخ  وقـال 
ٞ فِ  والإجمـاع؛ فـإن لفظ »الفلك« يدل على الاسـتدارة، ومنه قولـه تعالى: ﴿وَكُّ

فَلَكٖ  يسَۡبَحُونَ﴾ ]يس:40[. 
قـال ابـن عبـاس: »في فلكةٍ كفَلكـة المغزل، ومنه قولهم: تفلـك ثدي الجارية 

إذا استدار، وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك«)3(.

)1( أخرجه ابن جرير في »جامع البيان« )16/ 266( وعبد الرزاق في »تفسيره« )2/ 23، 24(.
)2( أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة )636( )4/ 1151(.

)3( مجموع الفتاوى )5/ 150(. وانظر قول ابن عباس في »تفســير ابن أبي حاتم« )8/ 2452(. 
وفي »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« )5/ 627(.
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ـمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ  وفسّـر الإمـام مجاهـد معنى: ) بُِسۡـبَانٍ( في قولـه تعالى: ﴿ٱلشَّ
حَى«)1(، وحُسـبان   بُِسۡـبَانٖ﴾ ]الرحمن: 5[ فقـال: »يَعْنـِي:  بحُِسْـبَانٍ كَحُسْـبَانِ الرَّ
الرحـى - أي قُطبهـا - وهـو قائـم مـن حديـد تـدور عليـه الرحـى، والرحـى: هي 
المطحنـة، والمعنـى: أن الشـمس والقمـر يـدوران بحركـة دائريـة في مثـل قطـب 
حَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: بحِِسَـابٍ  الرحـى. وقـال البخـاري: »قَـالَ مُجَاهِدٌ:  كَحُسْـبَانِ  الرَّ

وَمَناَزِلَ لَا يَعْدُوَانهَِا. حُسْبَانٌ: جَمَاعَةُ حِسَابٍ، مثِْلُ شِهَابٍ وَشُهْبَانٍ«)2(.
فشـمل معنى ) بُِسۡبَانٍ(: هيئة حركتهما الدائرية في الفَلَك، ودقة انضباطهما 

في الزمان حيث يسيران بحساب متقن.
ـمۡسَ  ۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّ ِي خَلَقَ ٱلَّ وفي سـورة الأنبيـاء قـول ربنـا : ﴿وَهُوَ ٱلَّ
﴿لَ  يـس:  سـورة  وفي   ،]  33 33﴾ ]الأنبيـاء:  فَلَـكٖ  يسَۡـبَحُونَ  فِ   ٞ كُّ وَٱلۡقَمَـرَۖ 
ٞ فِ فَلَـكٖ  ۡـلُ سَـابقُِ ٱلنَّهَـارِۚ وَكُّ ن تـُدۡركَِ ٱلۡقَمَـرَ وَلَ ٱلَّ

َ
ـمۡسُ ينَۢبَـيِ لهََـآ أ ٱلشَّ

 يسَۡبَحُونَ 40﴾  ]يس: 40[.
والجمـع في قولـه: ﴿ يسَۡـبَحُونَ﴾ لأن الضميـر عائـد علـى الشـمس والقمـر 
مـع الليـل والنهـار، وذلـك لأن الليل والنهار يَسـبَحان أيضًا؛ حيـث إنّ الليل ظل 
الأرض، وهـو يـدور علـى محيط كـرة الأرض، وكذلـك النهار يـدور أيضًا؛ لأنه 

يخلف الليل في المحيط)3(.
والإنسـان كل يوم يرى بعينيه أنّ الشـمس تشـرق من جهة المشـرق، ثم تظل 
تجري في فلك السماء حتى تغرب من جهة المغرب، لا يرتاب في ذلك أحدٌ باقٍ 
علـى فطرتـه، كمـا أنـه يجد ويحـس يقينـًا أن الأرض التـي تحته ثابتة مسـتقرة، لا 

تنتقل من مكانها.

)1( تفسير مجاهد )ص636(.
)2( »صحيح البخاري« )3/ 1169(.

)3( »تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن« لمحمد الأمين الهرري )18/ 98(.
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الأرض في مركز الكون ثابتة لا تدور

والأرض ثابتـة في مركـز الكـون)1(، لا تجـري في فلـك، ولا تسـمى كوكبًـا)2(، 
ولا تـدور حـول الشـمس، ولا حـول نفسـها، بـل توصـف بأنهـا مركـز السـفل 

والنزول والقرار.

ونجـد أن الكتـب السـماوية قـد خاطبـت النـاس بمـا عهـدوه وأحسـوه مـن 
سـكون الأرض واسـتقرارها، وأسـندت الأفعـال في الحركـة إلـى الشـمس التـي 
تطلـع وتغـرب وتأفـل وتجـري في فلـك، فالشـمس كما يراهـا الناس تـدور حول 
الأرض، تشـرق وتغـرب، فيكون اليل والنهار بـإذن الله، ومع دورانها فهي ترتفع 

)1( لاســتزادة والتوســع العلمــي في موضوع ثبات الأرض وعــدم دورانها بالأدلــة العلمية التي لم 
تســتوعب جميعهــا في هــذا الموضــوع المختصر؛ يمكــن الرجوع إلــى كتاب: )لمــاذا حركوا 
الأرض؟( تأليف: ياسر فتحي وحسن علية، المنشور على شبكة الألوكة alukah.net. وكتاب 
)تحدي الظن( تأليف: هاني أحمد سيد دعلوبه، إصدار مركز الحضارة العربية. ورسالة: )الأدلة 
النقليــة والحســية على إمكان الصعــود إلى الكواكب وعلى جريان الشــمس والقمر وســكون 
الأرض( للشــيخ عبدالعزيــز بــن باز. وكتــاب )الصواعق الشــديدة على اتباع الهيئــة الجديدة( 
للشيخ حمود بن عبدالله التويجري، وكتابه الآخر )ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق(. 

وغيرها من الكتب المتقدمة والمتأخرة المشار إليها في موضوعات هذا الكتاب.
)2( قال الشيخ حمود بن عبدالله التويجري في كتابه »الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة« 
)ص117، 159(: »كذَب وافترى على الله تعالى من سماها  كوكبًا؛ لأن الله تعالى الذي خلقها 
ســماها أرضًا. والكوكب هو النجم، ومحله العلو. والكوكب من وصفه الإضاءة والإشــراق 
والطلــوع والأفول، والأرض بخاف ذلك.. وإنما أطلقوا عليها اســم الكوكب لأنهم زعموا 

أنها تسير كما تسير الكواكب وتدور على الشمس، وقد تقدم رد هذا وبيان بطانه«.



البيّنات في هيئة الأرض والبروج والسماوات

63

صاعدة إلى أوجها، ثم هابطة إلى حضيضها، تنتقل في منازل فيحصل بتقدير الله 
اختاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع. 

قال المطهر بن طاهر المقدسي )المتوفى: نحو 355ه ـ(: »وعند أهل النجوم: 
الشمس لا تزال طالعة على قوم، وغاربة على قوم، لأنها دائرة على كرة الأرض 

دورًا مستقيمًا«)1(.

وقـال النيسـابوري: »قـال حكمـاء الإسـام: قـد ثبـت بالدلائـل  اليقينيـة  أن 
 الأرض  كروية في وسط العالم، وأن السماء محيطة بها من جميع الجوانب، وأن 

الشمس في فلكها تدور بدوران الفلك«)2(.

ـمۡسَ إذَِا  وفي آيات القرآن الكريم تنسـب الحركة إلى الشـمس: ﴿وَترََى ٱلشَّ
ـمَالِ﴾  زَوَٰرُ عَن كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ ٱلَۡمِـيِن وَإِذَا غَرَبَت تَّقۡرضُِهُمۡ ذَاتَ ٱلشِّ طَلَعَـت  تّـَ
َّهَاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡعَليِمِ 38﴾ ـمۡسُ تَۡريِ  لمُِسۡـتَقَرّٖ ل  ]الكهف: 17[، ﴿وَٱلشَّ

مۡسِ وَقَبۡلَ  غُرُوبهَِاۖ﴾ ]طه: 130[.  ]يس: 38[، ﴿قَبۡلَ طُلوُعِ ٱلشَّ

وفي الصحيـح أن النبـي يوشـع بن نون  قال للشـمس: »أنـت مأمورة، وأنا 
مأمور« ثم قال: »اللهم احبسها عليَّ شيئًا«)3(. فدعا بإمساك الشمس عن حركتها 
وجريانهـا في فلكهـا حـول الأرض. ولم يقل: اللهم أمسـك الأرض عن الدوران 

حول نفسها!!

وسـليمان  - مع ما آتاه الله من العلم والحُكم والحكمة والفهم - نسـب 
فِٰنَتُٰ  الحركة إلى الشـمس وأنها ﴿توََارَتۡ بٱِلۡجَِابِ﴾ لما أشـغلته الخيل ﴿ ٱلصَّ

يَادُ﴾ عن الصاة حتى غابت الشمس.  ٱلِۡ
)1( »البدء والتاريخ« للمطهر بن طاهر المقدسي )2/ 23(.

)2( »غرائب القرآن ورغائب الفرقان« للنيسابوري )4/ 458(.
)3( صحيح مسلم )1747(.
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مۡسِ  تِ  بٱِلشَّ
ۡ
َ يأَ وكذلك إبراهيم  عندما ناظر النمرود: ﴿قَالَ إبِرَۡهِٰۧمُ فَإنَِّ ٱلَّ

مِـنَ ٱلمَۡشِۡقِ﴾ ولم يقل للنمرود: أمسـك الأرض عن الدوران للمشـرق. وقال 
تِ بهَِـا مِنَ ٱلمَۡغۡربِِ﴾ يعني: غيّر حركة الشـمس لتأتي بها 

ۡ
إبراهيـم للنمـرود: ﴿فَأ

مـن المغـرب إن كنـت ربًّا كما تزعـم. ولم يقل له: فـأَدِر الأرض لجهة المغرب! 
لأن الذي يتحرك هو الشمس، والثابت هو الأرض. 

وكذلـك في محاجـة إبراهيـم  لقومه في عبادتهم الكواكب؛ نُسـبت الحركة 
ا  فَلَتۡ قَـالَ يَقَٰوۡمِ إنِِّ بـَرِيٓءٞ مِّمَّ

َ
ـآ  أ فَلـَتۡ﴾ أي: غابـت ﴿فَلَمَّ

َ
للشـمس بأنهـا ﴿ أ

تشُِۡكُـونَ﴾، ولـو كانـت الأرض هي التـي تدور حول نفسـها وتُغيّـب الناس عن 
الشـمس؛ لمـا كان لإبراهيـم حجة على قومه، ولكن لأن الشـمس تـدور وتَغِيب 
حِبُّ ٱلۡأٓفلِيَِن﴾ 

ُ
كمـا يـدور القمـر وغيره مـن الكواكب كان إبراهيـم يقـول: ﴿لَٓ أ
فا يصلح شيء من الآفلين الغائبين أن يكون إلهًا نحبه ونعبده.

وكان مـن كام خاتـم الأنبيـاء محمـد صلى الله عليه وسلم أحاديـث صحيحـة كثيـرة أَسـندَت 
ـمْسُ تَطْلُعُ(  ـمْسِ( )الشَّ الفعل والحركة إلى الشـمس، منها قوله صلى الله عليه وسلم: )طُلُوعِ الشَّ
مْسِ  مْسُ( )تَدَلِّي الشَّ )فَإذَِا ارْتَفَعَتْ( )حَتَّى تَبْرُزَ( )حَتَّى تَرْتَفِعَ( )حِينَ تَزُولُ الشَّ
مْسُ(   للِْغُرُوبِ( )فَإذَِا دَنَتْ  للِْغُرُوبِ( )إلَِى أَنْ  تَغْرُبَ( )حَتَّى تَغِيبَ( ) غَرَبَتِ الشَّ

مْسِ(. )غَابَ حَاجِبُ الشَّ

مَا  غَرَبَتْ، أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ)1(،  وقوله صلى الله عليه وسلم عن الشمس: )وأَنَّهَا كُلَّ

)1( ولا يلزم من ذلك أن تترك الشــمس مدارها أو تترك دورانها في فلكها، فهي في كل حينٍ تحت 
العرش، إذ العرش سقف المخلوقات جميعًا، ولكل مخلوق سجوده الذي يختص به، وعليه 
يفهم أن للشــمس في وقت غروبها عن مكة والمدينة ســجودٌ الله أعلم بكيفيته، في مكان يكون 

مستقرًا لها؛ والله تعالى أعلم.
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جُـوعِ، فَـأُذِنَ لَهَـا، حَتَّـى إذَِا بَـدَا للهِ أَنْ تَطْلُعَ منِْ مَغْرِبهَِـا، فَعَلَتْ  وَاسْـتَأذَنَتْ فـِي الرُّ
جُوعِ، فَلَمْ يُرَدَّ  كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ، أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَـجَدَتْ، فَاسْـتَأذَنَتْ فيِ الرُّ
جُوعِ فـاَ يُرَدُّ عَلَيْهَا شَـيْءٌ، ثُمَّ تَسْـتَأذِنُ، فـاَ يُرَدُّ  عَلَيْهَـا شَـيْءٌ، ثُـمَّ تَسْـتَأذِنُ فـِي الرُّ
يْلِ مَا شَـاءَ الُله أَنْ يَذْهَـبَ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ إنِْ أُذِنَ  عَلَيْهَـا شَـيْءٌ، حَتَّـى إذَِا ذَهَبَ منِْ اللَّ
جُوعِ لَمْ تُدْرِكْ الْمَشْرِقَ، قَالَتْ: رَبِّ مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ، مَنْ ليِ باِلنَّاسِ؟،  لَهَا فيِ الرُّ

فَيُقَالُ لَهَا: منِْ مَكَانكِِ فَاطْلُعِي، فَطَلَعَتْ عَلَى النَّاسِ منِْ مَغْرِبهَِا()1(. 

)1( حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند )2/ 201( بتمامه.
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 ظهور نظرية مركزية الشمس
مع ظهور الإلحاد في أوروبا

وقد ظهرت نظرية مركزية الشـمس ودوران الأرض مع بداية ظهور الإلحاد 
حيـث  الاسـتعماري،  السياسـي  الدعـم  وجـدَت  ثـم  1543م،  عـام  أوروبـا  في 
ظهـرت في بدايـة عصـر النهضـة في أوروبا التي كانت متخلفـة كثيرًا عن الحضارة 
الإسـامية في ذلك الوقت، وأراد ملوك أوروبا التخلص منِ تحكّم رِجال الدين 
بهم، وأطلقوا عبارات: »الكنيسـة ليسـت مركز الكون« و»إذا كانت الكنيسة على 

خطأ؛ فا سمع لهم ولا طاعة«.

وكانـوا علـى قناعـة أن المجتمـع المفرغ من العقيدة سـهل الانقيـاد؛ فعمدوا 
إلـى تبنـي قـول الفيلسـوف فيثاغـورس الـذي هلـك في عـام )495 ق.م( مـع أنّ 
كبيـر الفاسـفة ومقدمهـم )بطليمـوس( قـد جـاء بعـده وبيّـن بطـان هـذا القول، 
لكـن القسـيس )نيكـولاس كوبرنيكس( أعـاد إظهار قول الفيلسـوف  فيثاغورس 
المهجـور نحـوًا مـن ألف وثمانمائة عـام بما يعرف بـ )التعليـق الصغير(، ثم جاء 
المنظـر الألمـاني )يوهانـز كبلـر( بوضـع ذلك التعليق في شـكل ثـاث قوانين بما 
يعـرف بقوانيـن كبلـر، ثـم جـاء الإيطالـي )جاليليـو( ببعـض الماحظـات لدعـم 
الفكرة ثم تراجع عنها، ثم جاء )الرت إينيشـتاين( لتفسـير مركزية الشـمس فيما 

يعرف بالنظرية النسبية. 

والعجيـب أن نيكـولاس كوبرنيكوس متبني النظرية لـم يكن عالمًا بالأفاك 
وإنمـا كان قسيسًـا، وقـد اكتشـف ديفيـد كينـج أن كثيـرًا مـن النظريـات المنسـوبة 
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لكوبرنيكـوس هـي مـن مخطوطـات الفلكـي العربـي ابـن الشـاطر )ت 777ه ــ، 
1543م( علـى  1375م(، وقـد عثـر في بولونيـا، موطـن كوبرنيـك )1473 - 
مخطوطـات عربيـة عـام )1973م(، وثبت منذ عـام )1950م( أن كوبرنيك كان 
يأخذ عنها، ويدعي لنفسـه ما يأخذ، ومثل هذا القسـيس المنتحل لا يؤتمن على 
علم ولا كتب، ولا يستبعد أن يكون كوبرنيكوس ومن وراءه أخفوا مخطوطات 

ابن الشاطر - التي لم تطبع وتخرج للناس - وحرفوا ما فيها وقلّبوه.

كمـا أتـى مـن بعدهم مـن زوروا الحقائق العلمية بتصاويـر مفركة؛ ادعوا من 
خالهـا رحلتهـم وهبوطهـم المزعـوم على سـطح القمـر! ولا زال بعـض العوام 

حتى الآن يصدقون ذلك التمثيل!!
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الملحدون عظموا الشمس والنار لجعلها مركز الكون

كمـا أن لاتبـاع الأهـواء الوثنيـة وتعظيـم الشـمس والنـار والشـياطين أثر كبير 
في تجاهـل الحس المشـهود، وتجاهـل كل أولئك الفلكيين الذين يثبتون مركزية 
الأرض، وينفون نظرية الدوران حول الشـمس، ويشـهد لذلك ما ينقله فرديناند 
هوفـر في كتابـه »تاريـخ علـم الفلك« صــ)313( فيقـول: »فلكيو القرن السـادس 
عشـر الذيـن رفضوا فكرة كوبرنيك كانوا كثـرةً، وبدلًا من ذكرهم لابد أن نحكم 
عليهم بالنسـيان، وهذا لن يكون إلا العدل«. فانظر إلى عدالته الظالمة، وانعدام 

أمانته، وفجوره في الخصومة!!

كمـا ينقـل فردينانـد هوفـر أيضًـا في كتابه »تاريـخ علم الفلك« صــ )110( أن 
أرسطو ينقل عن فيلولاوس قوله: »إن مكان الشرف لابد أن يحتله الأكثر رفعة، 
ولكـون النـار أكثـر رفعـة مـن الأرض؛ فـإن الأرض تـدور حـول النـار في حركـة 
دائرية«. وهو في ذلك يتبع الشـيطان إبليس في القياس الفاسـد حين أُمر بالسجود 
نـَا۠ خَيۡٞ مِّنۡهُ  خَلَقۡتَنِ مِـن نَّارٖ وخََلَقۡتَهُۥ مِن طِيٖن 76﴾ ]ص: 76[، 

َ
لآدم فقـال: ﴿أ

ذلك الشـيطان الذي يكره الأرض وترابها الذي خُلقِ منها أدم  فوضع إبليس 
عرشـه على الماء، وأراد أن يتشـبه بالخالق سـبحانه، فإبليس كالدجال بين أقرانه 

وأتباعه من الجن والإنس.

ومـن العجائـب أن أصبـح معتقـد )دوران الأرض( المزعـوم عنـد كثيـر مـن 
أهـل هـذا الزمـان مـن المسـلّمات التي لا يُنـازع فيها، ولعلّ السّـر في بـذل إبليس 
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كل هـذه العنايـة والرعايـة لهـذه النظريـة؛ هـو أن نفـي دورانهـا يهـدم كثيـرًا مـن 
نظريات الماحدة.

وممـا يؤكـد اتصـال أولئـك القـوم بالشـياطين وثقتهم بهـم والأخـذ عنهم: ما 
يقوله بيير بوريل )1620 - 1671م( في كتابه »منطق جديد يثبت تعدد العوالم« 
صـ )56( حيث يقول: »إذا كان هناك مخلوق يعرف عين الحقيقة بالنسبة لتعدد 
العوالم ويمكنه الإجابة الكاملة على هذا السؤال؛ فإنهم الشياطين، ولكن كيف 
يمكننـا الحصـول علـى أقوالهم حول هذا الموضوع، إن ذلك من خال وسـائل 
الاتصال بهم، فإنّ هذه البانز pans والسيليانس syluains والآلهة الأخرى التي 

كانت تظهر قديمًا للناس؛ كانوا شياطين محبوبين.

وفي قصـة السـاحر فاوسـت fauste قـال بـأن الشـياطين تتجـول بيـن النجـوم 
خـال ثمانيـة أيـام وإنهـم يصعـدون 47 ألـف فرسـخ lieues )المسـافة تسـاوي 
188000كيلومتر( وإنهم يرون الأرض ومدنها من هذه المسافات الشاسعة..«)1(.

المحسـوس، ويخالفـون  يخالفـون  المبطليـن  أن هـؤلاء  يتبيّـن  ذلـك  فمـن 
الفطـرة، ويخالفـون خطاب الكتب السـماوية، ويخالفون علمـاء فلكيين كثر من 
بني جلدتهم، ويزعمون أن حركة الشـمس والنجوم هي حركة ظاهرية فحسـب، 
وليسـت حقيقيـة. وكأن النـاس - منـذ عهـد آدم  - يعيشـون في توهمـات فيما 

يرونه بأعينهم ويدركونه بحسهم. 

despluralitélaprouvantnouveauDiscours( ،الكتــاب مطبــوع باللغــة الفرنســية )1(
la et habitées terres des sont astres les que :]imprimé Texte[mondes
troisiesmeledansmondeducentreduhorsestqu›elle,estoileuneterre
/curieusestrèschosesautreset,fixestquisoleilledevanttourneseetciel

.)1657,].s.n[:Genève.BorelPierrepar
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وهـؤلاء المبطلـون يعظّمـون الشـمس والنـار والشـياطين، ويريـدون جعـل 
الشـمس مركـزًا للكـون، ويقولـون بفضـاء ليـس لـه نهايـة، وينفـون علـو الله علـى 
خلقـه، وينفـون وجـود خالق خلق الإنسـان بيـده ونفخ فيه من روحه وأسـجد له 

مائكته وأسكنه جنته وأكرمه وعلمه وهداه النجدين. 

بل فوق ذلك كله يؤمن أولئك الملحدون بخرافة نظرية صاحبهم )داروين( 
المغلوطـة  الانحرافـات  وهـذه  المختلَـق،  البشـري  والتطـور  البشـر،  أصـل  في 
للأسـف هي التي أصبحت تسـوق لها الحضارة الغربية المادية، والله المسـتعان 

على ما يصفون.
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نظرية دروان الأرض تخالف الحس والعقل

كمـا أن )كيبلـر( خالـف الحـس والعقـل في قوانينه التي اعتمـدوا عليها في زعم 
دوران الأرض؛ حيـث نجـد على الأرض دائمًا فصان )خريف وربيع( أو )شـتاء 
وصيـف( أحدهمـا في النصـف الشـمالي مـن الأرض، والآخـر في الجنوبي. إلا أن 
القانـون الأول مـن قوانيـن كيبلـر يفـترض أن الشـتاء يحصل عندمـا تكون الأرض 
علـى بعـد 146 مليـون كـم مـن الشـمس، والصيف يحصـل عندما تكـون الأرض 
علـى بعـد 152 مليـون كم!! فكيف يكون في الأرض شـتاء وصيف معًا مع وجود 
فارق مسافة 6 مايين كم عن الشمس، وفارق زمني 6 أشهر؛ كما يدعي في قوانينه 
المزعومة؟! ونحن نعلم أنّ الأرض يجتمع فيها الصيف والشتاء في نفس الوقت، 
أحدهما في نصفها الشمالي، والآخر في نصفها الجنوبي، وهذا يبطل نظرية كيبلر.

كمـا أن مـن يعتقـدون دوران الأرض حـول الشـمس؛ يفترضـون أن الأرض 
تدور حول الشـمس بسـرعة غير ثابتة وفي مدار إهليجي - والمدار الإهليجي أو 
البيضاوي يشـبه الدائرة التي تم الضغط عليها - وليس دائريًا تمامًا!! ولو كانت 
الأرض تـدور في مـدار بيضاوي وتخفف سـرعتها عند طرفي المدار ثم تزيدها - 
كما يزعمون - لوقعت ظواهر اضطراب يشـاهدها الناس ويحسـون بها!! وهذا 
يدلـل علـى فسـاد قولهـم، مـع عدم وجود مـا يرر الأسـباب التـي تجعل الأرض 

تخفف أو تزيد من سرعتها المزعومة!

والذيـن زعمـوا أن الأرض تـدور حول نفسـها وحول الشـمس؛ زعموا كذلك 
أن القمـر كذلـك يـدور حـول نفسـه أثناء دورانه حـول الأرض، وهـذا باطل يكذبه 
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النظر؛ فلو كانت الأرض تدور حول نفسها والقمر أيضًا يدور حول نفسه في ذات 
الوقت مع دورانه حول الأرض؛ لتغير منظر وجه القمر حسب زاوية النظر إليه من 
الأرض، ولظهر منه أجزاء غير الوجه الثابت المقابل للأرض، وهذا لا يحدث في 
الواقع المشاهد؛ إذ إننا من الأرض لا نرى إلا هيئة واحدة ووجهًا واحدًا للقمر. 

ولو كانت الأرض تنطلق لتدور حول الشـمس بسـرعة مائة ألف كيلومتر في 
الساعة كما يزعمون؛ لذهبت الأرض بسرعتها وتركت القمر في مكانه.

ووفق قوانين المرايا وانعكاس الضوء؛ فإنّ الشمس لو كانت ثابتة في مكانها؛ 
والقمـر يـدور حـول الأرض؛ لظهرت أطوار القمر كلهـا في اليوم الواحد، فيظهر 
محاقًا ثم هالًا ثم بدرًا ثم يعود هالًا ومحاقًا في نفس اليوم، وليس في كل شهر 

مرة كما هو الواقع.

ولـو كانـت الأرض تـدور حـول نفسـها بسـرعة 1667 كلـم في السـاعة كمـا 
يزعمـون؛ لكانـت الريـاح السـطحية لـلأرض أسـرع مـن الريـاح العليـا بسـبب 
الاحتـكاك وقربهـا مـن سـطح الأرض، ولكانـت مـدة الطيـران للغـرب أقـل مـن 

الشرق بسبب تعاكس الحركتين، وهو ما لا يحصل.

كمـا أنّ كل عاقـل متأمـل يـدرِك أنـه يجـب أثنـاء خسـوف الشـمس: أن يظهـر 
ظـل القمـر على الأرض في باد الشـرق أولًا؛ ثـم يتجه إلى الغرب لو افترضنا أن 

الأرض تدور حول نفسها. 

ولكن ما تم رصده هو أن ظل القمر يظهر على الأرض في باد الغرب أولًا، 
ثـم يتجـه إلـى الشـرق، وهـذا دليـل - لا يقبل الشـك - علـى أن الشـمس هي من 

يتحرك ويدور، وليست الأرض.

ومما يَرِدُ من الإشكالات على أولئك الذين يزعمون ثبات الشمس ودوران 
الأرض حولهـا: أنَّ أقصـى سـرعة لمركبـة الفضاء 27,000 كيلومتر في السـاعة، 
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وأن معدل سرعة دوران الأرض المزعوم حول الشمس هو 100 ألف كيلومتر 
بسـهولة؟ وكيـف  إلـى الأرض  الفضائيـة  المركبـات  تعـود  فكيـف  السـاعة،  في 
لا تظهـر صـور الأرض علـى أنهـا مذنـب سـريع الحركـة؟ وكيـف تكـون سـماكة 
الغـاف الجـوي متسـاوية ومتجانسـة؟ حيـث يفـترض أن تقـل من جهـة انطاق 

الأرض السريع المزعوم وتزيد من الجهة الأخرى!!

ولـو كانـت هنـاك جاذبيـة قوية للشـمس - أقوى مـن جاذبية القمر حسـب ما 
يزعمـون - لظهـرت تأثيـرات جاذبية الشـمس على الأرض، مثـل المد والجزر؛ 
حيث إننا ناحظ حدوث المد والجزر عندما يكون القمر عموديًا على الأرض، 

وليس الشمس!! فالواقع المحسوس خاف ما يدّعون.

ومَن تَخبُّط )الرت إينيشتاين( أنه يقول: »إذا دار جرمان أحدهم حول الآخر 
فمن المستحيل أن نعرف من خال الرصد أي منهما الذي يدور حول الاخر«!! 

فكيف يدعي ويجزم أن الأرض هي من يدور حول الشمس؟!

وقـد كان السـؤال الرئيـس في محاكمـة جاليليـو - الـذي زعـم حركة الأرض 
ودورانهـا حـول الشـمس تبعًا لكوبرنيـك - هو: »لماذا تصر علـى وجوب حركة 
الأرض مع عدم وجود مشـاهدة فلكية مباشـرة تدل على ذلك؟« فإنّ عدم رصد 
الانحـراف النجمـي - مـع أن حركـة الأرض المزعومـة في مـدار قطره المتوسـط 
56 مليـون كيلومـتر لابـد أن يؤثـر علـى مشـاهدة مواقـع النجـوم في السـماء على 
الأقل مابين الصيف والشتاء عندما تكون الأرض على طرفي المدار المزعوم - 

هو دليل نفي قاطع لدوران الأرض حول الشمس!!

فنظريـة دوران الأرض تخالـف قواعد وقوانين الهندسـة والفيزياء؛ ولا تقدم 
مـررًا معقـولًا لخـرق هـذه القواعـد، كمـا أنهـا تعـارض ظاهـر نصـوص الوحـي 

وهدي الأنبياء والواقع المحسوس المشاهد. 



البيّنات في هيئة الأرض والبروج والسماوات

74

ك الحديثة مؤكدة ومثبتة؟!
َ
هل نظريات الفل

إن دعوى أهل الهيئة أو الهندسة أو المنجمين أو الفلكيين: أن علمهم ثابت 
بالراهيـن الهندسـية؛ غيـر صحيـح، إذ لـو كان كذلـك لمـا وقع الخـاف العظيم 

بينهم في تفاصيل علمهم وجُمَله.

عـاش  وقـد  بطليمـوس،  كلوديـوس  هـو  الأقدميـن  الفلـك  علمـاء  وأعظـم 
معظـم حياتـه في الإسـكندرية وتـوفي قربهـا نحـو عـام 150م، وأهـم مـا يذكـره بـه 
العالـم: أنـه رفـض النظريـة القائلـة بـأن  الأرض  تـدور حـول الشـمس، ويـرى أن 
العكـس هـو الصحيـح، وقـد ألّف كتابـه )المِجِسـطي(، وهو أول كتـاب دوّن فيه 

الفلك. علـم 

ومـن علمـاء الهيئة من يرى أن الفصول الأربعة )الصيف والخريف والشـتاء 
ل نتيجة حركة الشمس اللولبية بين مدار السرطان ومدار الجدي  والربيع( تتشكَّ

أثناء دوران الشمس حول الأرض.

وأمـا كوبرنيـك - الـذي أعـاد إظهـار الانحـراف بزعـم مركزيـة الشـمس عام 
1543م - فقد جاء بعده من العلماء من رد على تناقضاته، وأقام الحجج العلمية 
 Scheiner 1598 - 1671(، وكذلك شـاينر( riccioli عليه، مثل: ركشـيولي
 Anton  Deusing ديوسـينج  وأنطـوان   ،)1650  -  1575(  Christoph

)1612 - 1666( الـذي ألّـف كتابـه ليرهـن علـى أن الأرض في مركـز الكـون، 
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وأن يلغي كل تعقيدات كوبرنيك، من خال براهينه الطويلة التي يستخلص منها 
أنه لا ضرورة لتحريك الأرض، ولا لجعل النجوم بهذه المسافات الشاسعة)1(.

ن نظـروا في حقيقة علم الفيزيـاء الفلكية  وهنـاك الكثيـر مـن فاسـفة العلم ممَّ
في أصـل الكـون يُقـررون أن علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون ليس علمًا ثابتًا، 

ولا يُصنَّف باعتباره علمًا.

 Paul Feyerabend وبول فايرابند Thomas Kuhn ومنهـم: تومـاس كون
وويارد كواين Willard Quine وغيرهم الكثير. 

 :Martin Gardner ويقـول عالـِم الرياضيـات الأمريكـي مارتـن جارنـدر
»الأفـكار السـائدة اليـوم في الفيزياء، ليسـت سـائدة؛ لأنهـا مطابقـة للواقع، ولكن 

لأنها الأسهل والأيسر رياضيًّا«. 

فكثيـر مـن المعـادلات تُقبل فقـط لمجرد أنها جماليًّا أفضل مـن غيرها، حتى 
يقـول عالـِم الفيزيـاء الريطـاني بول ديـراك Paul Dirac: »جمـال المعادلة يثبت 
صحـة النظريـة أكثر مـن تجريبهـا«. ونظرية عالـِم الرياضيات الأمريكـي هيرمان 
فايـل Hermann Weyl في القيـاس وُجـد أنهـا لا تنطبـق علـى الجاذبيـة، لكنهـا 

قُبلت لأنها جميلة.

كمـا أن عالـم الرياضيات والفيزياء الفلكيـة الريطاني - الحاصل على جائزة 
نوبـل - روجـر بنـروز Roger Penrose والـذي يعـد مـن أكر علمـاء رياضيات 
اليـوم، خـرج مؤخـرًا ليعـترف أنَّ أغلب هذا العلـم وهمٌ، وليقـرر أنَّ )أغلب علم 
الفيزياء الفلكية في أصل الكون هو مجرد خيال(، مع أنَّه يومًا ما كان أحد أشـهر 

mathematica dissertatio mundi Systemate Devero بعنــوان:  وكتابــه   )1( 
.)1643Amestrdam(
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واضعـي النمـاذج الرياضيـة والفرضيـات في هـذا العلـم، وقد أصـدر بالفعل بعد 
ذلك كتابه: »السائد والإيمان والخيال في الفيزياء الفلكية المعاصرة«

(Fashion, Faith, and Fantasy 
in the New Physics of the Universe)

ـص هـذا الكتـاب هـو أن: »أغلـب علـم الفيزيـاء الفلكيـة المعاصـرة في  ومُلخَّ
أصل الكون لا يمكن أن يكون صحيحًا«.

وقـد بـرز مؤخـرًا في هـذا العصـر تيـار مـن العلمـاء الغربييـن يُعرفـون بعلمـاء 
يقولـون   )New Geocentric Model( المتأخريـن«  الأرضـي  »النمـوذج 
مس متحركة. بالنموذج الأرضي الذي يُثبتون فيه بأدلتهم أن الأرض ثابتة،  والشَّ
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النجوم والبروج

ـمَاءِ  ـنةّ المشـرفة: أنّ الَله جَعَـلَ النُّجُومَ زِينةًَ للِسَّ وجـاء في القـرآن الكريـم والسُّ
ـمَاءِ بُرُوجًا.. ـيَاطيِنِ، وَعَاَمَـاتٍ يُهْتَـدَى بهَِـا، وجعـل في السَّ الدنيـا، وَرُجُومًـا للِشَّ

مَاءَ مَا تُوعَدُ)1(. مَاءِ، فَإذَِا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّ والنُّجُومُ أَمَنةٌَ للِسَّ

نۡيَا  بزِيِنَـةٍ ٱلۡكَوَاكبِِ 6﴾ ]الصافات: 6[،  ـمَاءَٓ ٱلدُّ وقـال سـبحانه: ﴿إنَِّا زَيَّنَّا ٱلسَّ
يَطِٰيِنۖ﴾  نۡيَا  بمَِصَبٰيِحَ وجََعَلۡنَهَٰا رجُُومٗا لّلِشَّ مَاءَٓ ٱلدُّ وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّ
نۡيَـا  بمَِصَبٰيِحَ وحَِفۡظٗاۚ﴾ ]فصلت: 12[،  ـمَاءَٓ ٱلدُّ ]الملك: 5[، وقال تعالى: ﴿وَزَيَّنَّا ٱلسَّ

وقال : ﴿وعََلَمَٰتٰٖۚ  وَبٱِلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ 16﴾ ]النحل: 16[، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ 
 : ظِٰرِيـنَ 16﴾ ]الحجـر: 16[، وقـال الله هَٰـا للِنَّ ـمَاءِٓ  برُُوجٗـا وَزَيَّنَّ جَعَلۡنَـا فِ ٱلسَّ

وجِ 1﴾ ]الروج: 1[. مَاءِٓ ذَاتِ  ٱلبُُۡ ﴿وَٱلسَّ

والروج في تفسـير جمعٍ من العلماء هي: مجموعة أو تشـكيات متقاربة من 
النجـوم الظاهـرة، حيث يشـاهد في السـماء )اثنا عشـر برجًا( تكمـل دورتها حول 
الأرض خـال سـنة وعشـرة أيـام وأجـزاء مـن اليـوم تقريبًـا، ويكـون تخيـل هـذه 
الأبـراج علـى صـورة حيـوان أو صورة آلـة في رؤية العين؛ فسـميت كل مجموعة 

باسم تلك الصورة التى هي عليها. 

)1( أي: أن النجوم ما دامت باقية، فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة، وهنت 
السماء فانفطرت وانشقت وذهبت.
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وذكروا أنها منازل تمر فيها الشـمس في دورتها السـنوية، وتتشـكل خال هذه 
الدورة الفصول الأربعة. 

فمــدة زمــان الربيــع تكــون بســير الشــمس في ثاثــة أبــراج وهــي: الحمَل 
والثور والجوزاء.

الســرطان  هــي:  أبــراج  ثاثــة  في  الشــمس  مســير  الصيــف  زمــان  ومــدة 
والأسد والسنبلة.

الميــزان  هــي:  أبــراج  ثاثــة  في  الشــمس  مســير  الخريــف  زمــان  ومــدة 
والعقرب والقوس. 

ومدة زمان الشتاء مسير الشمس في ثاثة أبراج وهي: الجَدْي والدَلْو والحوت.

وقد أشار بعضهم لها على الترتيب فقال:

ـــرَطَانِ السَّ جَوْزَةَ  الثَّوْرُ  الْمِيْزَانِحَمَلَ  سُـــنْبُلَ  يْثُ  اللَّ وَرَعَى 
الْحِيْتَانِوَرَمَى عَقْـــرَبٌ بقَِوْسٍ لجَِدْيٍ برِْكَـــةَ  لْـــوُ  الدَّ نَـــزَحَ 

وسـميت هـذه المنـازل بالـروج - وهـي القصـور العاليـة - لأنهـا للكواكـب 
السـيارة كالمنـازل الرفيعـة لسـكانها، واشـتقاقها مـن التـرج؛ وهـو الظهـور، لأن 
أصـل معنـى الـرج: الأمـر الظاهر، من التـرج، ثم صار حقيقـة في العرف للقصر 

العالي؛ لظهوره، ويقال: لما ارتفع من سور المدينة برج أيضًا. 

والشـمس في دورانهـا حـول الأرض تكـون ظهـرت أمام جميع هـذه الروج، 
كل برج في شهر وزيادة أجزاء من اليوم، حتى تتم الأبراج دورتها في الفلك حول 

الأرض، ويسير القمر أمام الأبراج في ثمانية وعشرين يومًا وكسور. 

فكل برج له منزلتان وثلث، ولكلّ فصل من الفصول الأربعة سبعة منازل.
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ولا يظهر على القبة السماوية في الليل إلا ستة من هذه الروج، يغيب واحدًا 
منها كل شهر ويطلع مقابله برج جديد. والستة الأخرى تكون في الجهة المقابلة 
للكـرة الأرضيـة حيـث يكـون النهـار، فإن الشـمس بضوئهـا الوهاج تحـول دون 
رؤيـة الـرج الـذي يقع خلفها تمامًا، ولذلك يقولون حينئذ أن الشـمس قد نزلت 

في ذلك الرج. 

ويستدلون على نزول الشمس في أحد الروج من خال مراقبة الرج المقابل 
لـه تمامًـا علـى فلك الروج )180 درجة( أو ما يسـمى بالرقيـب. فرقيب الحمل 
هو الميزان، وكذلك العكس، ورقيب الثور هو العقرب، وهكذا لبقية الأبراج. 

وعلـى ذلـك فإنـه يمكـن تحديد منزل الشـمس في أي وقت من خـال معرفة 
الرج الرقيب الذي يطلع من جهة الشرق عند غياب الشمس، أو الذي يسقط في 

الغرب عند شروق الشمس. 
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حساب الزمان والسنين

إن حساب الزمان والسنين لا يستقيم إلا بالأشهر القمرية، منذ خلق الله هذا 
ِ ٱثۡنَا عَشََ شَـهۡرٗا فِ  ـهُورِ عِندَ ٱلَّ ةَ  ٱلشُّ الكـون، كمـا قـال الله تعالـى: ﴿إنَِّ عِـدَّ

رۡبَعَةٌ حُرُمۚٞ﴾ ]التوبة: 36[.
َ
رۡضَ مِنۡهَآ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ يوَۡمَ خَلَقَ ٱلسَّ كتَِبِٰ ٱلَّ

ـمَوَاتِ  يَـوْمَ خَلَـقَ الُله السَّ كَهَيْئَتـِهِ  اسْـتَدَارَ  قَـدِ  مَـانَ  وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: )إنَِّ الزَّ
ـنةَُ اثْناَ عَشَـرَ شَـهْرًا، منِهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَاثٌَ مُتَوَاليَِاتٌ: ذُو القَعْدَةِ،  وَالأرَْضَ، السَّ

ذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ -()1(. مُ، وَرَجَبُ مُضَرَ - الَّ ةِ، وَالمُحَرَّ وَذُو الحِجَّ

ـمۡسَ ضِيَـاءٓٗ وَٱلۡقَمَـرَ نوُرٗا  ِي جَعَـلَ ٱلشَّ والُله أخرنـا في كتابـه أنـه: ﴿هُـوَ ٱلَّ
﴾ ]يونس: 5[، فالهـاء في قوله:  ـنيَِن وَٱلۡسَِـابَۚ رَهُۥ  مَنَازلَِ لَِعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّ وَقَـدَّ
رَهُۥ﴾ تعود على القمر. ليعلم الناس الأشـهر وحسـاب السـنين بآية ظاهرة  ﴿وَقَدَّ

للشهر يراها جميع الناس؛ وهي القمر.

)1( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوادع: 832 برقم )4406(.
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مرية
َ
ة الق

َ
ن السَّ

والعـام يتكـون مـن اثنـي عشـر شـهرًا قمريًـا، والطريقة التـي بينها الإسـام في 
هر والأسبوع واليوم هي أقْوَم طريقة. نة والشَّ حساب السَّ

نةَ( لم يكن له حد ظاهر في السماء، فكان لا بد فيه من الحساب  فالحول )السَّ
والعدد، فكان عدد الشـهور الهالية أظهر وأعم من أن يحسـب بسـير الشـمس، 
ـنة اثني عشـر شـهرًا قمريًا هي: محرّم، وصَفَر، وربيع الْأوّل، وربيع  فجُعلت السَّ
الْآخـر، وجُمـادى الأولـى، وجُمـادى الآخـرة، ورجـب، وشَـعْبان، ورمَضـان، 

وشَوّال، وذو الْقعْدة، وذو الْحِجّة. 

ـنيَِن  رَهُۥ  مَنَازلَِ لَِعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّ وبهـذا يتبيـن معنـى قـول الله تعالـى: ﴿وَقـَدَّ
﴾ ]يونس: 5[؛ فإن عدد شـهور السنةَ وعدد السـنةَ بعد السنةَ إنما أصله  وَٱلۡسَِـابَۚ
بتقديـر القمـر منـازل، وكذلـك معرفة الحسـاب؛ فإن حسـاب بعض الشـهور لما 

يقع فيه من الآجال ونحوها إنما يكون بالهال.

هلَِّـةِۖ قُـلۡ هَِ  مَوَقٰيِـتُ للِنَّـاسِ 
َ
ـلُونكََ عَـنِ ٱلۡ وكذلـك قولـه تعالـى: ﴿يسََۡٔ

ۗ﴾ ]البقرة: 189[. فأخر الله أن هذا هو الدين القيم؛ ليبين أن ما سواه من أمر  جِّ وَٱلَۡ
النسيء وغيره من عادات الأمم ليس قيمًا لما يدخله من الانحراف والاضطراب. 

فاليـوم الطبيعـي ليلتـه مـن غـروب الشـمس إلـى شـروقها، ونهـاره مـن طلوع 
الشـمس إلى غروبها، وأما الأسـبوع؛ فهو عددي من أجل الأيام السـتة التي خلق 
الله فيها السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فوقع التعديل بين الشمس 
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والقمـر في الحسـاب؛ فيكـون حسـاب اليـوم والأسـبوع بسـير الشـمس، ويكـون 
حساب الشهر والسنةَ بسير القمر، وبهما يتم الحساب المنضبط، فالهال يكون 
توقيت الشهر والسنة، وليس شيء يقوم مقام الهال أبدًا؛ لظهوره وظهور العدد 
المبنـي عليـه، وتيسـر ذلـك وعمومـه للنـاس أجمعيـن، وغير ذلك مـن المصالح 

الخالية عن المفاسد.

ـنةَ القمريـة: هـي اثنا عشـر شـهرًا قمريًـا، والشـهرُ القمريُّ يكون حسـب  فالسَّ
رؤية الهال إما 29 أو 30 يومًا.

وأهل الحساب الفلكي يذكرون أن:

السنَةُ القمريةُ: )354( يومًا، وثماني ساعات، و)48( دقيقة، و)36( ثانية!

والسـنَةُ الشمسـيةُ: )365( يومًـا، وسـتُّ سـاعات، وتسـعُ دقائـق، و)5.9( 
ثانية!!. وهي مدّة وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من نفس الرج.

والتأريـخ القمـري تأريـخ كـوني منـذ خلق السـماوات والأرض، والشـهر فيه 
مرتبـط بظاهـرة كونيـة ميسـرة وواضحـة يراهـا جميـع البشـر وهـي دورة القمر في 

منازله في 29 أو 30 يومًا كما يراه الناس، وبهذه الرؤية ترتبط العبادة الشرعية.

وأمـا مواسـم الصيـف والشـتاء والريـاح والأمطار ومناسـبة الزراعـة والصيد 
القمـر  ومنـازل  الأبـراج،  مواقيـت  بمعرفـة  فتكـون  والحيـوان  النبـات  وتكاثـر 
فيهـا، وطوالـع النجـوم في قبـة السـماء، فيهتـدي الناس بذلـك إلى معرفـة أوقات 
الفصـول الأربعـة وتغيراتها ومعرفـة الاتجاهات كما قـال الله : ﴿وَبٱِلنَّجۡمِ هُمۡ 

 يَهۡتَدُونَ﴾ ]النحل: 16[.
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يوم )الجُمُعة( أفضل الأيام

قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »أَضَـلَّ الُله  عَـنِ الْجُمُعَـةِ مَـنْ كَانَ قَبْلَنـَا، فَكَانَ للِْيَهُـودِ يَوْمُ 
بْتِ، وَكَانَ للِنَّصَارَى يَوْمُ الْأحََدِ، فَجَاءَ الُله  بنِاَ فَهَدَانَا ليَِوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ  السَّ
ـبْتَ وَالْأحََـدَ، وَكَذَلكَِ هُمْ لَناَ تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ، وَنَحْنُ الْآخِرُونَ منِْ  الْجُمُعَـةَ وَالسَّ

لُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَاَئقِِ«)1(. نْيَا، وَالْأوََّ أَهْلِ الدُّ

وَكَانَ الْيَهُـودُ إنّمَـا اختَـارُوا السّـبْتَ، لِأنَّهُـمْ اعْتَقَـدُوهُ الْيَـوْمَ السّـابعَِ، ثم زادوا 
لكفرهـم أَنّ الَله اسْـتَرَاحَ فيِـهِ، تَعَالَـى الُله عَـنْ قَوْلهِِمْ، وظنوا أن بَـدْءَ الْخَلْقِ كان في 

يوم الْأحََدُ، وَأَنَّ آخِرَ الستة الأيام الّتيِ خَلَقَ الُله فيِهَا الْخَلْقَ الْجُمُعَةُ.

وَهُـوَ أَيْضًـا مَذْهَـبُ النصَّـارَى الباطـل؛ حيث اخْتَـارُوا الْأحََـدَ لِأنَّهُ ظنـوه أَوّلُ 
الْأيَّامِ فيِ زَعْمِهِمْ.

وَقَدْ شَهِدَ الرّسُولُ صلى الله عليه وسلم للِْفَرِيقَيْنِ بإِضِْاَلِ الْيَوْمِ، وَقَالَ كما فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ: 
»إنّ الَله خَلَـقَ التّرْبَـةَ يَـوْمَ السّـبْتِ«. فَبَيّنَ أَنّ أَوّلَ الْأيَّامِ الّتيِ خَلَـقَ الُله فيِهَا الْخَلْقَ: 
السّـبْتَ، وَآخِرَ الْأيَّامِ السّـتّةِ إذًا الْخَمِيسُ، والأسـبوع عرف بإخبار الأنبياء أن الله 

خلق هذا العالم في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع.

ـهِ مـِرْآةٌ بَيْضَـاءٌ، فيِهَـا  وقـد قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَتَانـِي جِبْرِيـلُ  وَفـِي كَفِّ
نُكْتَـةٌ سَـوْدَاءُ، فَقُلْـتُ: مَـا هَـذِهِ يَـا جِبْرِيـلُ؟، قَـالَ: هَـذِهِ الْجُمُعَـةُ، يَعْرِضُهَـا عَلَيْكَ 

)1( صحيح مسلم )856(.
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لَ، وَيَكُونُ الْيَهُودُ  رَبُّكَ  لتَِكُونَ لَكَ عِيدًا، وَلقَِوْمكَِ منِْ بَعْدِكَ، تَكُونُ أَنْتَ الْأوََّ
وَالنَّصَارَى منِْ بَعْدِكَ، قُلْتُ: مَا لَناَ فيِهَا؟، قَالَ: لَكُمْ فيِهَا خَيْرٌ، لَكُمْ فيِهَا سَاعَةٌ مَنْ 
دَعَا رَبَّهُ  فيِهَا بخَِيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْـمٌ، أَعْطَاهُ الُله  أَوْ لَيْسَ لَهُ بقَِسْـمٍ، إلِاَّ ذُخِرَ لَهُ مَا 
ذَ فيِهَا منِْ شَـرِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْـهِ، إلِاَّ أَعَاذَهُ الُله منِْ أَعْظَمَ  هُـوَ أَعْظَـمُ منِـْهُ، أَوْ تَعَوَّ

منِهُْ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فيِ الْآخِرَةِ: يَوْمَ الْمَزِيدِ«)1(.

)1( أخرجه الطراني في »الأوسط« بإسِناد جيد، وانظر »صحيح الترغيب والترهيب« )691(.
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المسلمون أكثر الناس نظرًا في الكون

ويعتمد المسلمون على النظر في الكون والشمس والقمر في توقيت عباداتهم 
وَالْقَمَـرَ  ـمْسَ  الشَّ يُرَاعُـونَ  ذِيـنَ  الَّ عِبَـادِ اللهِ  خِيَـارَ  الشـرعية، وفي الحديـث: )إنَِّ 

ةَ لذِِكْرِ اللهِ()1(.  وَالنُّجُومَ وَالْأظَلَِّ

ففـي الصـاة اليوميـة يعتمدون علـى مراقبة حركة الشـمس وزوالها وغروبها 
وظالها ومغيب الشفق الأحمر وظهور بياض الفجر الصادق في السماء.

ويعتمـدون في توقيـت العبـادة الشـرعية الشـهرية والحوليـة؛ كصيـام رمضان 
والحج وحول الزكاة على رؤية الأهلة، وكذلك بعض الكفارات ومدد الاعتداد 
والنـذور وغيرهـا، لقولـه صلى الله عليه وسلم - لمـا ذكر شـهر رمضان - »إنا أمـة أُمّية، لا نكتب، 
ولا نحسـب«)2( أي: لـم نكلـف في معرفـة شـهورنا وعباداتنـا ومواقيـت صومنـا 
وحجنـا وزكاتنـا وصاتنـا إلـى معرفـة حسـاب فلكـي ولا كتابـة، وإنمـا ربطـت 
عباداتنا ومواقيتنا بأعام واضحة في السماء وأمور ظاهرة يراها الناس أجمعون، 

ويستوي في معرفتها الحاسبون المتعلمون وغيرهم من الأميين.

ثـم قـال صلى الله عليه وسلم: »الشـهر هكـذا، وهكـذا، وهكـذا« - وأشـار بيديـه ثاثًـا يعنـي: 
ثاثيـن - ثـم قـال: »وهكـذا وهكـذا، وهكـذا« وقبـض إبهامـه في الثالثـة - يعنـي: 

تسعًا وعشرين - يعني مرة يكون ثاثين، ومرة تسعًا وعشرين. 

)1( الحديث حسن لغيره كما في »صحيح الترغيب« )244(. وأورده الألباني في الصحيحة )3440(.
)2( »صَحِيح البُخَارِيّ« كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب )2/ 675(.
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وقـال صلى الله عليه وسلم: »فـا تصوموا حتـى تروا الهال، ولا تفطروا حتـى تروه، فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثاثين« وفي رواية: »صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته«)1(.

)1( أخرجه البخاري برقم )1909(، ومســلم برقــم )1081( عن أبي هريرة . وأخرجه مالك 
)781(، وعبــد الــرزاق )7307(، وابــن أبي شــيبة )9116(، وأحمــد )4488(، والدارمي 
)1807(، والبخاري )1906(، ومسلم )2465(، وأبو داود )2320(، والنسائي )2442(.
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طباعة التقاويم الحسابية

ولمـا دعـت الحاجة المسـلمين إلـى التخطيـط لمواعيد أعمالهم المسـتقبلية 
وسفرهم ولقاءاتهم ومواسم الفصول الأربعة وتغيراتها، وأن تكون ضمن تقويم 
حسـابي مطبوع للسـنين القادمة؛ عمدوا إلى طباعة تقاويم حسـابية هجرية حتى 

يخططوا عليها أمور دنياهم.

ومن تلك التقاويم: )تقويم أُمّ القرى( وهو تأريخ قمري حسابي يعتمد على 
دورة القمر لتحديد الأشـهر، وأضافوا في طباعته منازل الشـمس والقمر وطوالع 
النجـوم التـي جعلهـا الله عامـات يهتـدي بهـا النـاس في معرفـة تغيـرات الطقـس 

والفصول الأربعة ومواسم الزراعة والتكاثر الفطري. 

ويعتمـد إحداثيـات )خـط الطـول وخـط العـرض( للكعبـة المشـرفة في مكـة 
المكرمـة أساسًـا لتقويـم أم القـرى، كمـا يعتمـد ولادة الهال فلكيًـا حال غروب 

القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة. 

ولـو لـم يكـن للمسـلمين تقويم )جـدول تأريـخ حسـابي مسـتقبلي( مطبوع؛ 
فإنهم هم يؤرخون بالنظر في السـماء، ويهتدون إلى مواعيد فصول السـنة بالنظر 
في قبـة السـماء إلـى طوالع النجـوم والروج، ولهم في ذلك علوم متناقلة وأشـعار 
والاهتـداء  النجـوم  في  التأمـل  في  العاليـة  الدقيقـة  خرتهـم  تؤصـل  ومنظومـات 

لاتجاهات ودراسة تغيرات الزمان وأثرها على الأرض.
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انحراف الرومان عن التاريخ )القمري(

ـنةَ فيه تتألف  وقد كان التأريخ عند الرومان )التقويم الروماني( قمريًا، لكن السَّ
من عشرة أشهر فقط، حتى جاء ملك روما )توما الثاني 716 - 673ق.م( الذي 

أضاف شهري يناير وفراير وأصبحت السنةَ تتألف عندهم من 355 يومًا. 

لَ الإمراطـور يوليوس قيصـر )التقويم  ثـم في قرابـة سـنة 45 قبل الميـاد عَدَّ
الرومـاني( القديـم بالاسـتعانة بأحـد الفلكيين الإسـكندريين يدعى سوسـيجنيو، 
علـى أن السـنة تتكـون مـن 365.25 يومًـا، وفي الحقيقـة لا توجـد سـنة تتكـون 
من هذا العدد وهذا الكسـر من الأيام، وإنما هي دورة الأبراج الإثنا عشـر حول 
الأرض، فـأرادوا أن يوافقـوا الشـهور والأيـام مـع دورة الأبـراج، لتكون مواسـم 
الفصـول الأربعـة في أشـهر محـددة، فابتدعـوا فكـرة الأشـهر الشمسـية التخيلية؛ 
لأنهم يعظمون الشمس، وجعلوا السنة 365 يومًا، وأضافوا لها من عند أنفسهم 
يومًا إضافيًا للتصحيح كل أربع سنوات، وسمّوا سنة التصحيح الحسابي: )سنة 
كبيسـة( وأيامهـا 366 يومًـا، وجعلـوا عدد أيام الأشـهر الفردية: فرديًـا مكونًا من 

31 يومًا، وعدد أيام الأشهر الزوجية: زوجيًا مكونًا من 30 يومًا.

لكنهـم وقعـوا في إشـكال وهـو أن المجمـوع سـيكون )366( يومًـا وليـس 
)365( يومًـا للسـنة، فحذفـوا اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الثـاني وهـو شـهر فرايـر 
الزوجـي فأنقصـوه مـن )30( إلـى )29( يومًا، ليكون مجموع أيام السـنة العادية 
)365( يومًا، ويكون شـهر فراير في السـنة العادية 29 يومًا، وفي السـنة الكبيسـة 

التصحيحية يضاف له يوم التصحيح والتكبيس ليكون 30 يومًا. 
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وسمي هذا )التقويم اليولياني( نسبة إلى تعديل الإمراطور )يوليوس قيصر( 
الذي سمّا الشهر السابع باسمه، لأنه انتصر فيه أو وُلد فيه.

ثم جاء من بعده الإمراطور أغسطس وسمّا الشهر الثامن باسمه، ولكن لأن 
أيـام أغسـطس )30( يومًـا فقـط وهي أقـل من أيام يوليـو البالغـة )31( يومًا؛ أمر 
أغسـطس الفلكيين أن يزيدوه يومًا ليكون مثل شـهر يوليو، فأخذوا يومًا آخر من 

شهر فراير )المعبوث به سابقًا( وأضافوا هذا اليوم إلى شهر أغسطس.

لكنهم وقعوا في مشكلة جديدة، وهي أنه أصبح لديهم ثاثة أشهر فردية متتابعة 
مكونـة مـن )31( يومًا!! وهي: يوليو وأغسـطس وسـبتمر. ووجدوا أنه قد فسـد 
ترتيبهم السابق، وهو أن الشهر الفردي تكون أيامه فردية، ويعقبه الشهر الزوجي 
وأيامه تكون زوجية!! فاضطروا أن يقلبوا الأشهر الفردية الأخيرة التي تلي شهر 
أغسـطس لتصبـح زوجيـة، وأن يقلبـوا الأشـهر الزوجيـة الأخيرة لتصبـح فردية!! 
فانظـر إلـى العبـث والفسـاد في التأريـخ المتراكـم بعضـه فـوق بعض!! ثـم ينخدع 
بهـم بعـض المسـتغفلين، ويقولـون جهـاً: إن التاريـخ الميـادي تاريـخ منضبـط 
متقن!! والواقع أنه انحراف عن الأيام والشهور الصحيحة المنضبطة والمرتبطة 

بالعامات الكونية التي جعلها الله للحساب منذ خلق السماوات والأرض. 

فإن الله جعل الشمس لمعرفة اليوم، وحساب الأسبوع، وجعل القمر لمعرفة 
الشهر، وحساب السنين. وأما الأبراج وطوالع النجوم فجعلها عامات لمعرفة 
المواسـم والفصول ووقت الزراعة واللقاح وهجرة البهائم وتكاثرها وانتقالها، 

ولمعرفة الاتجاهات، ونحوها من المنافع. 

لكـن الملحديـن الذيـن يعظمون الشـمس من الغربيين أرادوا حسـاب السـنة 
بالشمس تعظيمًا لها، في حين أن الشمس لا يحسب بها إلا اليوم. 
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ولأن الضالين من النصارى يريدون أن يربطوا عباداتهم ومناسباتهم وأعيادهم 
المحرفة بفصول السنة، ليجعلوا عيد مياد المسيح  في الشتاء، وعيد الفصح 
في الربيـع. ولذلـك توافقـوا علـى الحسـاب بمـدة دورة الأبـراج حـول الأرض، 
لكنهم نسبوا هذا الحساب للشمس وهي بريئة منه، إذ يزعمون أن الشمس تنزل 

في منازل هذه الأبراج. ثم نسبوا هذا التأريخ للمسيح  وهو بريء منه. 

وجميـع الأنبياء لم يحسـبوا شـهورهم وسـنينهم إلا بالقمـر، واليهود يعرفون 
يوم عاشـوراء ويحتفلون به، وهو يوم العاشـر من شهر محرم، وهو شهر قمري. 
وكان الأنبيـاء يحجّـون، وموسـم الحج هو في أشـهر قمريـة، وكان باقيًا ومعروفًا 
لدى الناس منذ نادى إليه إبراهيم . حتى إن العرب في الجاهلية قبل الإسام 
كانوا يحجّون، ويعرفون الأشهر الحُرُم، وهي أشهر قمرية، تحسب برؤية القمر.
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التاريخ الميلادي

وبعـد ميـاد المسـيح عيسـى بـن مريـم  بعـدّة قرون؛ تـم تحويـل )التقويم 
اليولياني( إلى التأريخ النصراني الميادي؛ لتكون بدايته من أول السنةَ الميادية 

نسبة إلى مياد المسيح عيسى  المختلف في تحديده.

ويـرى النصـارى الغربيـون أن بدايـة هذا التأريخ في اليـوم الأول من يناير لأنه 
يوم ختان المسـيح  حيث يزعمون أن مياده  كان في الخامس والعشـرين 
مـن ديسـمر )كانـون الأول( خافًـا للنصـارى الشـرقيين الـذي يزعمـون أنه ولد 
في السـابع مـن ينايـر، وغالب العوام يسـمون هـذا التأريخ بـ)التقويـم الميلادي(، 
وهو مبني على الحساب وليس منضبطًا، ولذا فإنهم يزيدون عليه أيامًا بين حين 

وآخر، فتكون سنة كبيسة بين سنوات غير كبيسة كما يسمونها.
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التعديل الجريجوري لانحراف التأريخ الميلادي

ثـم إنـه زاد خطؤهـم في الحسـاب حتى بلغ أحد عشـر يومًا، نظـرًا لوجود فرق 
سنوي يقارب إحدى عشرة دقيقة سنويًا بين المدة الحقيقية لاكتمال دورة الأبراج 
حول الأرض - التي تقدر بــ )365.2425( يومًا - وبين )التقويم اليولياني( أو 
)الميلادي( غير الدقيق الذي اعتر أن السنة 365.25 يومًا. وتبيّن هذا الفرق في 
عـام 1582م حيـث رأى الفلكيـون أنـه يلزمهم التصحيح بإضافـة يوم واحد لكل 
131 سنة تقريبًا، وقام بابا النصارى )جوريجوري الثالث عشر( بمحاولة إصاح 
هذا الخطأ في تأريخهم وفق آراء وتصحيح الفلكيين حتى تتطابق السنة الحسابية 
مـع مـدة دورة الأبـراج بقـدر مـا يمكنهـم، وحتـى يكون موسـم عيد الفصـح دومًا 
في فصـل الربيـع، ويكـون عيـد الميـاد في فصـل الشـتاء؛ فأمر بإعـان إضافة أحد 
عشـر يومًـا مـن التاريـخ في لحظة، وذلـك بتعديل تأريخ يوم الرابع مـن أكتوبر عام 
1582م وتحويلـه إلـى يـوم الخامـس عشـر من أكتوبـر 1582م، كما أمـر بتعديل 
طريقـة الحسـاب بـأن يضـاف يـوم كل أربـع سـنوات لكل سـنة يقبل رقمـا الآحاد 
والعشـرات فيهـا القسـمة علـى )4( تمامًـا كما هـو الحـال في )التقويـم اليولياني(، 
لكـن يُسـتثنى مـن ذلـك السـنوات المئويـة التـي لا تقبل القسـمة علـى 400، مثل 
1700؛ 1800؛ 1900؛ 2100..إلخ حيث تكون كلها سنوات بسيطة، في حين 
تكون السنوات المئوية القابلة للقسمة على 400 هي فقط السنوات الكبيسة، مثل 
1600؛ 2000؛ 2400؛ إلخ. وسمي هذا التعديل بـ )التعديل الجوريجوري( أو 
)التقويـم الجوريجـوري( Gregorian calendar وقـد لقي معارضة من الدول 
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غير الكاثوليكية، لكنه فُرض بالقوة واسـتقر العمل به في غالب الدول النصرانية 
حتى اليوم. 

ولمـا سـقطت حضارة المسـلمين وخافتهم وتسـلط أعداء تلـك الحضارة؛ 
فرضـوا )التقويـم الجريجـوري( على النـاس وسـمّوه )الميلادي(، واسـتخدموا 
التقانـة والتطور في الحسـاب لطباعة تقويم جريجـوري طويل الأمد بالتعديات 
الربيعـي  والاعتـدال  الأربعـة  والفصـول  الأبـراج  دورة  مـع  ليتوافـق  البشـرية 
والصيفـي، ولرغبتهم أن تتكرر مناسـبة مياد المسـيح )المختلـف في تحديدها( 
لتكـون في الشـتاء في الخامـس والعشـرين مـن ديسـمر، ولرغبتهـم أن يوافق عيد 

الفصح عندهم موسم الربيع دومًا.

ففرضوا نشـر هذا التأريخ على الناس مع ما فيه من التغيير والتعديل، فأضل 
الله النصارى عن الارتباط الصحيح بسنين الكون، فضلوا باتباع أهواء أحبارهم 

ورهبانهم وبابواتهم وملوكهم، وأضلوا كثيرًا، وضلوا عن سواء السبيل. 

وقـد حـذّرَت )نصـوصُ الوحي( من اتباع سَـننَ وطرق اليهـود والنصارى في 
تحريف الدين والفطرة والشـرائع؛ فالعبادات إنما هي بالتأريخ القمري الكوني، 
فصيـام رمضـان وهـو ركن من أركان الإسـام يكـون بالتأريخ القمـري، وكذلك 
الحـج وهـو ركـن مـن أركان الإسـام، وكذلـك الـزكاة وهـي ركـن مـن أركان 
الإسـام، ولـو أخـرج المسـلم زكاتـه بحـول التأريخ الشمسـي لكان آثمًـا بتأخير 

الحق عن مستحقه وعدم اعتبار الحول الشرعي.

وما تقدم يبيّن بوضوح اضطراب النصارى والرومان في تأريخهم، فانحرفوا 
من تأريخ قمري منضبط إلى حساب شمسي غير منضبط ليقارب دورة الأبراج، 
ومن عشرة أشهر في العام إلى اثني عشر شهرًا، ثم عبثهم بعدد أيام الأشهر حتى 
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أصبـح التفـاوت بينهـا من 28يومًا إلى 31 يومًا، وانتقلوا من 355 يومًا في السـنةَ 
إلـى 365 يومًـا، ثـم أضافـوا أحـد عشـر يومًـا مـن التاريـخ في لحظـة، ثـم اتخـذوا 
سَنوات كبيسة تكون 366 يصومًا وسنين غير كبيسة، وكل ذلك ليجعلوا سنوات 
تأريخهم الحسابي الشمسي متوافقة مع دورة الأبراج التي فيها الفصول الأربعة، 
وحيـث إن دورة الإبـراج لا تنتظم بعدد أيام صحيح، وإنما هناك فوارق وكسـور 
زمنية بالسـاعات والدقائق والثواني، فاسـتمر أولئك في التعديل باستخدام التقانة 
الحديثـة والحواسـيب الآليـة ليزيـدوا وينقصـوا في الأيـام، دون ارتبـاط صحيـح 

بشهور الكون وعاماته الواضحة في السماء.

كلُّ ذلك يبيّن نعمة الله على المسلمين بهدايتهم للتأريخ )القمري(، الذي هو 
أضبط وأقدم وأصح تأريخ عرفته البشـرية، وأوضحها ارتباطًا بالكون وعاماته 

السماوية الظاهرة لكل البشر.
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نعمة التغاير بين السنة القمرية ودورة الأبراج

ومـن نعـم الله أن جعـل التغايـر بيـن عدد أيام السـنةَ الكونية القمريـة؛ مع عدد 
أيام ومدة دورة الأبراج.

والشـتاء  الصيـف  الأربعـة  بالفصـول  النـاس  يَنعـم  أن  التغايـر  هـذا  ونتيجـة 
والخريف والربيع في كل شهورهم القمرية على مدى السنين.

فيصومون شـهر رمضان مرة في الربيع ومرة في الشـتاء وأخرى في الصيف أو 
الخريف، ويتيسـر الحج على الناس في غير الصيف أو الشـتاء لمن لا يقدر على 

الحر أو الرد، وهكذا تتنوع الفصول والمواسم في سائر الشهور القمرية.
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معرفة الاتجاهات من خلال النجوم والبروج

 ِ ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُـومَ  لَِهۡتَدُواْ  بهَِـا فِ ظُلُمَتِٰ ٱلبَّۡ قـال تعالـى: ﴿وَهُـوَ ٱلَّ
لۡنَا ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ 97﴾ ]الأنعام: 97[.  وَٱلَۡحۡرِۗ قَدۡ فَصَّ

وعلَّـم الله البشـر التأمـل والاهتداء بالنجـوم، وكان لشـعوب عديدة وللعرب 
خصوصًـا معرفـة واسـعة بأسـماء النجـوم، وطلوعهـا وغروبهـا وَآكَدُهـا القُطْـب 
ـمَاليّ، دعاهـم إلـى ذلـك اعتمادهم عليها في سـيرهم بـرًا وبحرًا، وسـاعدهم  الشَّ

على ذلك: صفاء جوهم. 

وكان يتـم تحديـد جهة الشـمال في الليل عر )النجـم القطبي( الذي يقع فوق 
القطب الشـمالي تمامًا ويبدو للمشـاهد من شمال الكرة الأرضية ثابتًا لا يتحرك 

كبقية النجوم، ويستدل عليه من بعض الكوكبات القريبة منه.

وعـرف العـرب نجـم )الشِـعرَى( وهـو أسـطع نجـم في السـماء بعـد كوكـب 
حيـث  اليمـن  إلـى  للطريـق  أخـرى  نجـوم  مـع  يدلهـم  وكان  مباشـرة،  الزهـرة 
كانـت رحلـة الشـتاء، ولذلـك كان واقـع عبادتهـم هـذا النجـم اليمـاني مـن حيـث 
المنفعـة في الاهتـداء بـه إلـى طريـق اليمـن، ولا يجتمـع نجم شـامي ونجـم يماني 

في وقـت واحـد.

أمـا اتجـاه الشـرق أو الغـرب: فيمكـن تحديدهمـا في النهار من خـال مراقبة 
الشمس؛ فهي تطلع من اتجاه الشرق وتغيب في اتجاه الغرب بشكل تقريبي. 



البيّنات في هيئة الأرض والبروج والسماوات

97

ويمكـن تحديـد اتجاهـي الشـرق والغـرب في أي مـكان علـى سـطح الأرض 
بشكل دقيق عند الاعتدالين الربيعي والخريفي؛ حيث تطلع الشمس من الشرق 

وتغيب في الغرب تمامًا. 

أمـا في الليـل فيمكـن تحديد اتجاه الغـرب من مراقبة القمـر، وكذلك الروج 
والكواكـب، فالقمـر كالشـمس يتحـرك في اتجـاه الغـرب بشـكل تقريبـي إلـى أن 

يغيب فيه. 

ويمكـن اسـتخدام دائرة الروج لاسـتدلال على الشـرق والغرب، حيث إن 
الخط الواصل بين ثاثة بروج متجاورة يشـير إلى اتجاه الشـرق والغرب بشـكل 
تقريبـي، كمـا يمكن تحديد الشـرق من الغرب بعد ذلك مـن ترتيب تلك الروج 

لمن يعرفها.



البيّنات في هيئة الأرض والبروج والسماوات

98

العِلم المحمود في النجوم والأبراج

والعلـمُ المحمـودَ في النجـوم بيّنـه الخطيـب البغـدادي  )ت 463ه ــ( في 
كتابـه »القـول في علـم النجوم« وجاء فيـه ما ملخصـه: »الْعِلْمُ بأَِسْـمَاءِ الْكَوَاكبِِ، 
وَمَناَظرِِهَـا، وَمَطَالعِِهَـا، وَمَسَـاقطِهَِا، وَسَـيْرِهَا، وَالاهْتـِدَاءُ بهَِـا، وَانْتقَِـالُ الْعَـرَبِ 
عَـنْ ميَِاهِهَـا لأوَْقَاتهَِـا، وَتَخَيُّرُهُـمُ الأزَْمَـانَ لنِتَِـاجِ مَوَاشِـيهَا، وَضِرَابهِِـمُ الْفُحُـولَ، 
وَمَعْرِفَتُهُـمْ باِلأمَْطَـارِ عَلَـى اخْتاِفهَِـا، وَاسْـتدِْلالُهُمْ عَلَـى مَحْمُودِهَـا وَمَذْمُومهَِـا، 
يْلِ  اةِ، وَسَـاعَاتِ اللَّ ـلُ إلَِـى جِهَـةِ الْقِبْلَـةِ باِلنُّجُـومِ، وَمَعْرِفَةُ مَوَاقيِـتِ الصَّ وَالتَّوَصُّ
يَاحِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ بمَِطَالعِِ  بظُِهُورِهَا وَأُفُولهَِا..، فَالْعَرَبُ تَعْرِفُ أَوْقَاتَ الْمَطَرِ وَالرِّ
ـحَابَ عَرَفُوا: هَلْ هِيَ ذَاتُ مَطَرٍ  النَّجْمِ، وَلَهُمْ فيِ ذَلكَِ فَضِيلَةٌ بَيِّنةٌَ، وَإذَِا رَأَوُا السَّ
ا قَدْ أَهْرَاقَ مَاءَهُ أَوْ مَاؤُهُ فيِهَا؟  أَمْ لا؟ وَهَلْ مَطَرُهَا كَثيِرٌ أَوْ غَيْرُ كَثيِرٍ؟ وَهَلْ هِيَ ممَِّ

فَكَمْ منِْ قَوْمٍ أوشكوا على الضياع والْهَاكِ، فَأَنْجَاهُمُ الُله تَعَالَى باِلاسْتدِْلالِ 
ـوهُ وَوَجْهٍ قَصَـدُوهُ، وَبهِِ يُعْرَفُ وَقْتُ النِّتَاجِ، وَوَقْـتُ تَأْبيِرِ النَّخْلِ، وَوَقْتُ  بنِجَْـمٍ أَمُّ
بَيْـعِ الثَّمْـرَةِ، وَإقِْبَـالُ الْخَيْـرِ وَإدِْبَـارِهِ، وَأَمَـارَاتُ الْخِصْـبِ وَالْجَـدَبِ، وَعَامَـاتُ 
وَبـِهِ  وَالْكَاذِبَـةِ،  ادِقَـةِ  الصَّ وَالْبُـرُوقِ  الْمُخْلفَِـةِ،  ـحَائبِِ  وَالسَّ الْمَاطـِرَةِ  ـحَائبِِ  السَّ

يَنتَْقِلُونَ عَنِ الْمَحَاضِرِ إلَِى الْمِيَاهِ، وَعَنِ الْمِيَاهِ إلَِى الْمَحَاضِرِ. 

وإنَِّمَـا جَـاءَ التَّغْليِـظُ فـِي هَـذَا - وَالُله أَعْلَـمُ - أَنَّ الْعَـرَبَ كَانَتْ تَزْعُـمُ أَنَّ ذَلكَِ 
ـذِي جَـاءَ عِندَْ سُـقُوطِ النَّجْمِ هُوَ فعِْـلُ النَّجْمِ، وَلا يَجْعَلُونَهُ سُـقْيًا منَِ اللهِ  الْمَطَـرَ الَّ
ا مَنْ نَسَـبَ ذَلكَِ إلَِى اللهِ تَعَالَى وَجَعَلَهُ  تَعَالَى، وَإنِْ كَانَ وَافَقَ سُـقُوطَ النَّجْمِ. وَأَمَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ كَانَ ذَلكَِ حَسَناً.  وَقْتًا كَمَوَاقيِتِ اللَّ
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بْـحِ باِلْحُدَيْبيَِـةِ، عَلَى إثْرِ سَـمَاءٍ )مطر( كَانَتْ  وقـد صَلَّـى النبـي صلى الله عليه وسلم صَاةََ الصُّ
اسِ فَقَالَ لَهُمْ: »هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ  ـا انْصَرَفَ النَّبيُّ أَقْبَلَ عَلَى النّـَ يْلَـةِ، فَلَمَّ مـِنَ اللَّ
ا  رَبُّكُـمْ؟ قَالُـوا: الُله وَرَسُـولُهُ أَعْلَـمُ، قَال: أَصْبَحَ مـِنْ عِبَادِي مُوْمنٌِ بـي وَكَافرٌِ، فَأَمَّ
ا مَنْ  مَـنْ قَـالَ: مُطرِْنَـا بفَِضْلِ اللهِ وَرَحْمَتـِهِ، فَذَلكَِ مُوْمنٌِ بيِ، كَافـِرٌ باِلْكَوْكَبِ، وَأَمَّ

قَالَ: مُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلكَِ كَافرٌِ بيِ، مُوْمنٌِ باِلْكَوَاكبِِ)1(«.

)1( أخرجــه مالــك )516(، وعبد الرزاق )21003(، والحميــدي )832(، وأحمد )17161(، 
والبخاري )846(، ومسلم )143(، وأبو داود )3906(، والنسائي )1847(.
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منذ القدم يمكن رصد الخسوف والكسوف قبل حدوثهما

وقـال الخطيـب البغـدادي - : »فـإذَِا أَنْفَـدَ النَّاظرُِ فيِه )يعني علم الحسـاب 
اتِ،  يْلِ، وَشَغَلَ الْقَلْبَ عَنِ الْمَطْعَمِ، وَالْمَشْرَبِ، وَاللَّذَّ الفلكي( عُمُرَهُ بإِسِْهَارِ اللَّ
الحِِينَ، كَانَ  نْيَـا وَالآخِـرَةِ، وَتَبَاعَدَ منَِ اللهِ، وَرَسُـولهِِ، وَمنِْ عِبَـادِهِ الصَّ وَالْعَمَـلِ للِدُّ
ـمْسِ وَالْقَمَرِ  تيِ مَخَضَ عَنهَْا عِلْمَ كُسُـوفِ الشَّ ـذِي انْتَهَـى إلَِيْـهِ، وَزُبْدَتُـهُ الَّ عُرْفُـهُ الَّ
يْلِ وَالنَّهَارِ؟ وَمقِْدَارُ مَا يَكْسَفُ منِْ كُلِّ  مَتَى يَكُونُ؟ وَفيِ أَيِّ وَقْتٍ يُحْدَثُ منَِ اللَّ
وَاحِـدٍ منِهُْمَـا، وَوَقْـتُ الانْجِاءِ؟ وَهَذَا عِلْمٌ لا يَنفَْـعُ الُله بهِِ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، ولا 
رَهُ الُله سُـبْحَانَهُ بمَِسِـيرِ  يَسْـتَدِلُّ بـِهِ عَلَـى أَمْـرٍ منَِ الأمُُورِ، وَإنَِّمَا الْكُسُـوفُ شَـيْءٌ قَدَّ
ـمْسِ وَالْقَمَرِ، فَيَكُونُ باِجْتمَِاعِهِمَا أَوْ تَقَابُلهِِمَا، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ  الشَّ
الْكُسُـوفِ حِيـنَ يَكُـونُ مـِنْ عَيْـبٍ وَلا نَقْصٍ، وَإنَِّمَـا يَكُـونُ الْعَيْبُ فـِي الْجَهْلِ بمَِا 

مَ ذِكْرُنَا لَهُ«)1(. ذِي تَقَدَّ تَعْلَمُهُ الْعَرَبُ منِْ أَمْرِ النُّجُومِ الَّ

)1( »القول في علم النجوم« للخطيب البغدادي )ص 168(.
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نفي المسلمين خرافات الأبراج

نۡيَا  بمَِصَبٰيِحَ﴾  ـمَاءَٓ ٱلدُّ قالَ قَتَادَةُ: في تفسـير قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّ
يَاطيِنِ،  مَاءِ، وَرُجُومًا للِشَّ ]الملك: 5[: »خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لثَِاَثٍ:  جَعَلَها  زِينةًَ  للِسَّ

لَ فيها بغَِيْرِ ذَلكَِ أَخْطَـأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ  وَعَاَمَـاتٍ يُهْتَـدَى بهَِـا، فَمَنْ تَأَوَّ
ما لا عِلْمَ لَهُ بهِِ«)1(. 

هُ  وقـال الخطيـب البغـدادي  في كتابه »القول في علم النجوم«: »فَإنِِ اسْـتَزَلَّ
ـيْطَانُ، وَأَطْمَعَـهُ فيِ الْقَضَـاءِ وَالأحَْكَامِ، وَاعْتَقَدَ فيِ الْكُسُـوفِ أَنَّهُ لمَِوْتِ أَحَدٍ  الشَّ
ـيْطَانُ باِلْغُـرُورِ، وَقَطَعَ  أَوْ حَيَاتـِهِ أَوْ حُلُـولِ حَادِثَـةٍ وَوُقُـوعِ جَائحَِـةٍ، فَقَـدْ عَقِلَـهُ الشَّ
يـنِ، لأنََّ الَله تَعَالَـى اسْـتَأْثَرَ باِلْغَيْـبِ دُونَ أَنْبيَِائـِهِ وَمَائكَِتـِهِ، إلِا مَـا  أَسْـبَابَهُ مـِنَ الدِّ
أَطْلَعَهُمْ عَلَيْهِ.. وَإنَِّ أُنَاسًا جَهَلَةً بأَِمْرِ اللهِ تَعَالَى قَدْ أَحْدَثُوا فيِ هَذِهِ النُّجُومِ كهَِانَةً: 
مَـنْ أَعْـرَسَ بنِجَْـمِ كَـذَا وَكَـذَا، كَانَ كَـذَا وَكَـذَا، وَمَـنْ سَـافَرَ بنِجَْـمِ كَذَا وَكَـذَا، كَانَ 
كَـذَا وَكَـذَا، وَلَعَمْـرِي مَا مـِنَ النُّجُومِ نَجْمٌ إلِا يُولَدُ بهِِ الطَّوِيـلُ وَالْقَصِيرُ، وَالأحَْمَرُ 

ميِمُ«)2(. وَالأبَْيَضُ، وَالْحَسَنُ وَالذَّ

ولمِـا أحدثـه النـاس مـن الخرافـة والضـال وادعـاء علـم الغيـب والحـظ في 
النبويـة  فقـد جـاءت الأحاديـث  تأثيرهـا وتسـبيبها؛  النجـوم والأبـراج واعتقـاد 

بالتحذير من ذلك.

)1( رواه البخاري معلقًا: كتاب بدء الخلق، باب في النجوم: 614.
)2( »القول في علم النجوم« للخطيب البغدادي )ص 168(.
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ومن هذه الأحاديث:

حْرِ زَادَ مَا زَادَ()1(، )إنَِّ أَخْوَفَ  )مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا منَِ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً منَِ السِّ
لْطَانِ، وَتَكْذِيبًا  تيِ فيِ آخِرِ زَمَانهَِا ثَاَثًا: إيِمَانًا باِلنُّجُومِ، وَحَيْفَ السُّ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّ
حْسَـابِ،  : الْفَخْرُ فيِ الأَْ تيِ مـِنْ أَمْرِ الْجَاهِليَِّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ باِلْقَـدَر(ِ)2(. )أَرْبَـعٌ فيِ أُمَّ
مْرَ فيِ  وَالطَّعْنُ فيِ الْأنَْسَـابِ، وَالْاسْتسِْـقَاءُ باِلنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ()3(. )إذَِا قَضَى الُله الأَْ
مَاءِ ضَرَبَتْ الْمَاَئكَِةُ بأَِجْنحَِتهَِا خُضْعَانًا لقَِوْلهِِ كَأَنَّهُ  سِلْسِلَةٌ  عَلَى  صَفْوَانٍ يَنفُْذُهُمْ  السَّ
عَ عَنْ قُلُوبهِِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَليُِّ الْكَبيِرُ.  ذَلكَِ، فَإذَِا فُزِّ
ـمْعِ الْكَلمَِةَ، فَيُلْقِيهَا إلَِى  ـيَاطيِنُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْـمَعُ مُسْـتَرِقُ السَّ قَالَ: وَالشَّ
احِرِ أَوْ الْكَاهِنِ،  مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إلَِى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لسَِانِ السَّ
ـهَابُ الْمُسْـتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْميَِ بهَِا إلَِى صَاحِبهِِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا  فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّ
ذِي هُوَ أَسْـفَلَ منِـْهُ، حَتَّى تَنتَْهِـيَ إلَِى الْأرَْضِ،  ـذِي يَليِـهِ، إلَِى الَّ قَبْـلَ أَنْ يُدْرِكَـهُ إلَِـى الَّ
ـاحِرِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا ماِئَـةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَـالَ لَناَ يَوْمَ كَذَا  فَتُلْقَـى عَلَـى فَـمْ السَّ
ـمَاءِ، فَمَا جَاؤُوا بهِِ  تيِ سُـمِعَتْ منِْ السَّ قُ بتِلِْكَ الْكَلمَِةِ، الَّ وَكَـذَا، كَـذَا وَكَـذَا؟، فَيُصَدَّ

، وَلَكنَِّهُمْ  يَقْرِفُونَ فيِهِ وَيَزِيدُونَ()4(  عَلَى وَجْهِهِ، فَهُوَ حَقٌّ

)1( صحيــح؛ أخرجه أحمد )2000 و2840(، وأبو داود )3905(، وابن ماجه )3726(، وعبد 
بن حميد )714(، والطراني )11278(، والبيهقي في الشعب )5197(.

)2( رواه ابن أبي عاصم في السنة )142/1( وأبو يعلى )455/13( والروياني )300/2( والداني 
في الســنن الــواردة في الفتــن )619/3( والحديــث صحيح لغيره كما في السلســلة الصحيحة 

للألباني )1127(.
)3( أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة )2/ 644( برقم )934(.

)4( الحميدي )1185(، والبخاري )4701(، وابن ماجة )194(، وأبو داود )3989(، والترمذي 
)3223(. وعبــد بن حميــد )683(، والبيهقي في »الدلائل« 2/ 238 مــن طريق عبد الرزاق. 
والطحــاوي في »شــرح المشــكل« 3/ 113، وأبــو نعيــم في »الحليــة« 3/ 143، والبيهقي في 
»الأسماء والصفات« ص 203 - 204، وفي »دلائل النبوة« 2/ 236 من طرق عن الأوزاعي.
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الدراسات الحديثة ترفض ربط الخرافات بالأبراج

أما التجارب والدراسات العلمية الحديثة حول ارتباط موعد ولادة الإنسان 
بصفاتـه وشـؤون حياتـه؛ فإنهـا تبيـن خرافـة ربط صفات الإنسـان بقـراءة الطوالع 
والأبراج والتنجيم، حيث إن الدراسات التي قارنت بين مجموعات الأشخاص 
ممن ولدوا في أزمان متشـابهة لم تظهر أية ارتباط بين صفاتهم بعد المقارنة على 
المـدى البعيـد، ولا حتـى التوائـم الذيـن تجمعهـم العوامـل الجينيـة الوراثيـة، 

وعوامل التنشئة، ووقت الولادة.

ومـن أشـهر التجـارب المجـراة عـن عاقـة الأبـراج بالصفـات الشـخصية: 
تجربة العالم )شون كارلسون( سنة 2008 المنشورة في مجلة )Nature(، التي 
حددت بدقة مواعيد ولادة 100 شـخص اختيروا للتجربة، وأشـكال النجوم في 
أوقـات ولادتهـم، وقارنتهـا بنبـوءات التنجيم عن شـخصياتهم. وكذلـك التجربة 
المنشورة في مجلة personality and individual differences عام 2006، 

وكلتاهما لم تخرجا بأي ارتباط بين الصفات ومواعيد الولادة.

إلا أن بعـض )عـوامّ الناس( ينخدعون بحيـل المنجمين ويرونها صادقة فيما 
يخص حياتهم؛ حيث يلجأ المنجمون عادة إلى توقعات فضفاضة يمكن تطبيقها 
بشكل ما على أغلب الناس، ويتجنبون ذكر التفاصيل أو ما يزيد من قابلية النبوءة 
للتكذيـب، ويسـاعدهم في إقنـاع بعض الناس على تقبل هـذه الادعاءات عوامل 
نفسـية عند الإنسـان تجعله يميل إلى إسـقاط قول المنجمين على نفسه، رغم أن 
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الـكام قـد يكـون عامًـا وينطبق علـى الكثيرين، وهـذا ما يعرف بـ )تأثيـر فورير(، 
نسـبة إلـى عالم النفـس الأمريكي )بيرتام فورير( الذي أجـرى تجربة على طابه 
لاختبـار هـذا التأثيـر، فـوزع على كل منهـم بطاقة تحمل 14 نقطـة من المفترض 
أنهـا تحـاول وصـف شـخصية كل منهم، ثم طلـب منهم تقييم دقـة هذا الوصف، 
فـكان متوسـط التقييـم 5/4.3، أي أن أغلبهـم شـعر أن النقـاط المكتوبـة تصفه 

تمامًا، لكن المفاجأة كانت أنهم تلقوا جميعًا نفس البطاقة!

كما يعرف هذا التأثير أيضًا بـ )تأثير بارنوم( نسبة إلى الاستعراضي الأمريكي 
الشـهير )ب. ت. بارنـوم( الـذي اشـتهر بمقالتـه: »لدينـا شـيء مـا، لـكل واحـد 

من الأشخاص«.



البيّنات في هيئة الأرض والبروج والسماوات

105

المواسم والفصول في مَنازل القمر

وقـد تميّـز المسـلمون منـذ القـدم في إبـداع التأمـل في السـماء والأرض وفـق 
نصـوص الوحـي الصادق وبعيـدًا عن الخرافات والتخـرص بغير علم، وحفظوا 
مـا يحـل عـادة في وقت ظهور النجوم والأبراج في سـماء الجزيرة العربية من تغير 
الطقـس والمنـاخ بمشـيئة الله وقـدره، وكل مسـلم يعلـم أن الله  هـو خالـق كل 
شـيء، وهـو مسـبب الأسـباب وجاعـل النجـوم عامـات، يهتـدي النـاس بهـا في 
الطقـس والزراعـة والحصـاد  المواسـم وفصـول  معرفـة الاتجاهـات وأوقـات 
والرعي وتكاثر البهائم وهجرتها والصيد في الر والبحر في كل إقليم بحسبه وما 

يكون من الأحوال التي تصاحب ظهور هذه النجوم بمشيئة الله وتقديره.

وقسّـم العـرب حركـة القمـر السـنوية داخل حزام أو شـريط أو دائـرة الأبراج 
إلـى 28 منـزلًا هـي خيـر دليـل لحركـة حياتهـم والاهتـداء بهـا في مواعيـد الزراعة 
وحصـاد المحاصيـل، وصيـد الـر والبحر والطير في مواسـم هجـرة وتكاثر تلك 
الدواب، ومواسـم الأمطار والجفاف، ومواقيت المد والجزر، ومواسـم فيضان 

مياه الأنهار، ومن خالها كانوا يحددون مواعيد حروبهم وغيرها.

وكل منزل منها يمثل منزلة وفسحة ينزل بها القمر ليلة واحدة، وتنزل الشمس 
في كل واحدة 13 يومًا، وكل منزلة منسوبة لنجم أو مجموعة نجوم تمثلها تكون 

مشاهدة في هذا الجزء من القبة الفلكية)1(.

)1( ينظر: اليانع في الروج والطوالع، لعبدالله أبو عباة. ودليل الســاري والمزارع في معرفة الروج 
والطوالع، لعبدالعزيز آل عبدالله.
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وَهِيَ:

رَاعُ، وَالنَّثْرَةُ،  بَرَانُ، وَالْهَقْعَةُ، وَالْهَنعَْةُ، وَالذِّ رَطَانُ، وَالْبُطَيْنُ، وَالثُّرَيَّا، وَالدَّ الشَّ
بَانَى،  ـمَاكُ، وَالْغَفْرُ، وَالزُّ اءُ، وَالسِّ رْفَةُ، وَالْعَوَّ بْـرَةُ، وَالصَّ وَالطَّـرْفُ، وَالْجَبْهَـةُ، وَالزُّ
ابـِحُ، وَسَـعْدُ بُلَعَ،  ـوْلَةُ، وَالنَّعَائـِمُ، وَالْبَلْـدَةُ، وَسَـعْدٌ الذَّ كْليِـلُ، وَالْقَلْـبُ، وَالشَّ وَالْإِ
رُ، وَبَطْنُ الْحُوتِ. مُ، وَالْفَرْعُ الْمُؤَخَّ عُودِ، وَسَعْدُ الْأخَبيَِةِ، وَالْفَرْعُ الْمُقَدَّ وَسَعْدُ السُّ

فمنـازل القمـر أو الأنـواء وطوالـع النجـوم التـي تظهـر في السـماء فإنمـا هـي 
عامات ومواقيت، والله خالقها وهو مسـبب الأسـباب، ولا يكون شـيء إلا أن 

. وبتقديره  يشاء الله

وما يكون من أحوال الطقس والفصول والمواسـم في نصف الكرة الأرضية 
الشمالي؛ قد يختلف في نفس الوقت عما يكون في نصفها الجنوبي.

وفيما يلي نذكر أمثلة للمنازل التي تظهر نجومها أو أنواؤها بانتظام في سماء 
جزيرة العرب: 

لِيل
ْ
الِإك

الإكليـل هـو أول أنواء فصل الشـتاء، وهو رأس العقـرب، ثاثة كواكب زهر 
مصطفّة. ومدته )13 يومًا( ووافقوا بدايته حسابيًا)1( في )7 ديسمر(، وقالوا: إذا 

)1( سبق الإشارة أن هذا الحساب الجريجوري الذي يسميه غالب العوام )الميادي( غير منضبط 
في الأصل، إلا أن الغربيين استخدموا تقنيات الحواسيب الآلية لتصحيح الأخطاء وزيادة الأيام 
والســاعات والدقائق والثواني وأجزائها من عند أنفســهم حتى يخرجوا بتقويم أيام مســتقبلي 
منضبــط يعتمدون عليه. وكنــت لا أود ذكر هذه المواعيد بهذا التاريــخ الجريجوري المعدل 
الذي لا يطابق في الأصل الآيات الكونية، ولا دقة السنين القمرية، ولكن لأن الحضارة الغربية 
جعلــت الناس يتركون أصل التأمل في النجوم ومعرفة عاماتها، وأصبح لا يَعرِف الاســتهداء 
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طلـع الإكليـل بطلت التعاليل. وهو أول مربعانية الشـتاء، قـارس الرودة، وتكثر 
فيـه الأمطـار بـإذن الله، ويقطـع فيه سـعف النخـل وفواصل الأشـجار، ويقلل فيه 
سـقي الـزرع عدا القمح والشـعير، وتنبت فيه الكمأة )الفقـع(، وتزرع فيه الحلبة 
والقمح والشعير في شمال جزيرة العرب، وفيه بداية هجرة طيور القطا والكدري 
والجوني، ويندر سـمك الفسـكر، ويهلك الذباب وكثير من الحشـرات، ويخرج 

البخار من الأفواه، وينزل الندى فجرًا، ويستحب فيه أكل الحار.

ب
ْ
ل

َ
الق

ثم القلب وهو قلب »العقرب« )13 يومًا( يوافق بدايته )20 ديسمر( وقالوا: 
إذا طلـع القلـب، لان كلُّ صعـب. ويشـتد فيه الرد والرياح، وتكون قشـعريرة في 
الصباح، ويظهر الضباب وتكثر الغيوم، فيه أطول ليلة وأقصر نهار في العام، وفيه 
يأخذ النهار بالزيادة من الليل، ويبدأ غرس العنب والأشجار وتقليمها، ويمكن 
فيـه زراعـة الرسـيم والبطاطـس والعـدس والحلبـة، وفيـه نهايـة زراعـة الخـس، 
وبدايـة تقليـم الشـجر ويبتـدئ الطلع، ويظهـر النجم الأحيمر، وفيـه هجرة طيور 

الوز الشتوي، وبداية العام الجريجوري المسمى )الميادي(.

ة
َ
وْل

َّ
الش

ثـم الشـولة )13 يومًـا( يوافـق بدايتـه حسـابيًا )2 ينايـر( وهـي إبـرة العقـرب 
ومئرها، وسـمّيت بذلك لأنها مشـالة أبدًا - أي: مرفوعة؛ وهي كوكبان أزهران 

بها وإدراك دلالات مطالعها إلا القليل من الناس في هذا الزمان، واعتمد غالبهم على ما وضعه 
الغربيــون من جداول وتقاويم معدلة وبرامج حاســوبية تخفــي أخطاءهم وزياداتهم وحذفهم 
من الأيام والســنين، وصار غالب الناس يتعاملون بهذه التقاويــم الجريجورية مع أنها معدلة، 

فجردتهم من الارتباط الصحيح بالكون وعاماته، والله المستعان.
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ـولة، أعجلت الشـيخَ  متقاربـان، في طـرف ذنـب العقـرب. وقالـوا: إذا طلعت الشَّ
البولـة. وهـو آخر المربعانية وتسـتمر فيه شـدة الرد والصقيـع والضباب ونقص 
الليـل وزيـادة النهـار، ويهيض فيه البلغـم، ويزرع فيه المشـمش والخوخ والحبة 
السـوداء والبطيـخ والباذنجـان، وفيـه بدايـة تسـميد الأرض، وتعـد فيـه الأرض 
لزراعة أشجار الفاكهة، وهو آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال جزيرة 
العرب، وتسقط فيه أوراق الشجر المثمر، ويخضر عشب الصحراء، وفيه هجرة 
طير القطا المعاعي )النغاق(، ويكثر سمك الهامور والنيسر والصافي والقرفقان 

والكوفر، ويقل سمك سلطان. 

عَائِمُ
َّ
الن

ثم النعّائم )13 يومًا( يوافق بدايته حسـابيًا )15 يناير( بفتح النون هي ثمانية 
ن منزلـة مـن منـازل القمـر، صورتهـا كالنَّعامـة. وقيـل: النُّعائـم بضـمّ  أنجـم تكـوِّ
النـون، وهـي الخشـبات الّتي تكون علـى رأس البئر، ويعلّق فيهـا البَكَر والدّلاء؛ 
فشـبّهت بهـا، كأنّ منهـا أربعـة كـذا، وأربعـة كـذا. وقالـوا: إذا طلعـت النَّعائـم، 
خلـص الـرد إلـى كل قائـم. وبردهـا قـارس وشـديد ويـزداد فيـه الصقيـع، ولا 
يـكاد يـزرع فيه شـيء لشـدة برودته، ويستحسـن فيه تسـميد النباتات المسـتديمة 
وتقليـم اليابـس منها، وتـزرع البطاطس وتشـتل الطماطـم والباذنجـان والفلفل، 
وفيـه تبـدأ النخيـل البواكيـر في الطلـع، وتعـود الريـاح لاتجاههـا، ويخضـر وجـه 
الأرض، ويبـدأ تغيـر الجـو، وتسـتمر قطـرات النـدى، ويبـدأ غـرس الأشـجار، 
القنـص وتتشـبع  القطـا، وينتهـي موسـم  السـحب وفيـه هجـرة طيـور  وتتكاثـر 

الأرض بالرطوبـة، ويَظهـر الذبـاب.
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دَة
ْ
البَل

ثم البلدة )13 يومًا( يوافق بدايته حسـابيًا )28 يناير( وسـميت البلدة لكونها 
رقعة من السماء قفر، لا كواكب فيها، وشبّهت بالفرجة التي تكون بين الحاجبين 
إذا لـم يكونـا مقرونيـن. ويقـال رجل أبلـد، إذا كان غير مقترن ما بيـن الحاجبين. 
وقالـوا: إذا طلعـت البلـدة، أكلـت القِشْـدَة - وهـي مـا يخـرج من الزبد والسّـمن 
في أسـفل القـدر - وقيـل: أكلـت الجعـدة، وهي نبـت معروف. وفيها يشـتد الرد 
ويجمـد المـاء، وهـو أفضـل وقت لزراعة الرسـيم، وفيـه يزرع البطيـخ والقطن، 
وينقـل في آخـره أفـراخ النخيل، وتسـتمر فيه زيـادة النهار ونقصـان الليل، والأيام 
الثاثـة الأخيـرة منـه جـزء مـن »بذرة السـت« الصالحـة لزراعة جميع الأشـجار، 
ويستحسـن نبـش الأرض وحراثتهـا، ويظهـر ورق الأشـجار، ويتكاثـر سـمك 

الكنعد ويندر سمك الزبيدي والبدح.

ابِح
َّ
سَعْد الذ

ثـم سـعد الذابـح )13 يومًا( يوافق بدايته حسـابيًا )10 فرايـر( وهو كوكبان، 
أحدهما شمالي والآخر جنوبي، وبينهما قدر ذراع؛ وعند الشمالي منهما كوكب 
صغير، هو شـاته التي يذبحها، وهما على قرن الجدي. وقالوا: إذا طلع الذابح، 
حمـى أهلَـهُ النَّابـح. والأيـام الثاثة الأولى منـه جزء من »بذرة السـت« الصالحة 
لزراعة الأشـجار. ويبدأ فيه جريان الماء ليصعد في فروع الشـجر ويكثر العشـب 
والفقـع، ويقطـع فيه جذوع النخل، ويورق الخوخ والرمان والمشـمش واللوز، 
ويـزرع الشـمام والبامية، وفيه تقليع فسـائل النخيل، ونهايـة زراعة الخيار، ويندر 

الروبيان وسمك الحمرة.
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ع
َ
سَعْدُ بُل

ثم سعد بلع )13 يومًا( يوافق بدايته حسابيًا )23 فراير( وهو كوكبان، بينهما 
ثالـث خفـيّ، حتّـى كأنّ أحدهما ابتلعه، فنزل من الحلق الـى الصّدر. وقالوا: إذا 
بُـع - أي قـوي على المشـي - وصـار في الأرض لُمع - أي  طلـع بُلَـع، اقتحـم الرُّ
ر الكلأ. وهو آخر أنواء الشتاء، يكثر فيه المطر بإذن الله، وفي آخره ربما يكون  بدَّ
الـرد قارسًـا ويضـر المزروعات، وتشـتد فيـه الريـاح ويتحول اتجاههـا، وتكون 
بداية لغبار خفيف، ويجري الماء في العود، وتنتهي زراعة الذرة والكوسة، ويبدأ 
فيه غرس فسائل النخل، وتلقيح النخل. ويقل سمك الربيب والكراري والقين، 

وتبدأ أمراض الحساسية.

عُود سَعْدُ السُّ

ثـم يظهـر أول أنـواء فصل الربيع وهو سـعد السـعود )13 يومًـا( يوافق بدايته 
حسـابيًا )8 مـارس( وهو ثاثـة كواكب، أحدها أنور من الباقيين؛ وسـمّي بذلك 
لاستبشارهم بطلوعه، لأنّ طلوعه يكون عند إدبار الرد، وانقطاع الشتاء، وابتداء 
تواتـر الأمطـار. وقالـوا: إذا طلـع سـعد السـعود اخضـرَّ العـود، ولانـت الجلـود، 
وكـره في الشـمس القعـود. وفيـه يعتدل الطقـس وتخضر الأرض ويكثر العشـب 
وتزدهـر الـورود والرياحيـن ويـزداد الفقـع )الكمـأ(، وتكثـر الأمطـار وتغـرس 
فسـائل النخـل ويسـتمر تلقيـح النخيـل، ويقلـم العنـب والتيـن، ويـزرع الرسـيم 
والخضـار، وفيـه اقـتران القمـر بالثريـا فيما يُسـمّى بالقران الخامـس والذي يقال 
فيـه: )قـران خامـس، ربيـع طامـس(، ومعنـاه أن هذا الاقـتران عامة على تفشـي 
الربيع في أنحاء المعمورة، ويكون فيه الإقال من سـقي الزرع واسـتحباب ترك 
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الدثار، والإحساس بدفء مؤقت، وهبوب رياح دافئة، وبعض الغبار الخفيف، 
وهيجان الراغيث.

بيَة
ْ
خ

َ
سَعْدُ الأ

ثـم سـعد الأخبيـة )13 يومًـا( يوافـق بدايتـه حسـابيًا )21 مارس( وهـو أربعة 
كواكـب، ثاثـة منهـا علـى هيئـة مثلّث حـادّ الزوايـا، وواحد في وسـطه على مثال 
مركز الدائرة المحيطة به، وهو »السـعد« والتي حواليه أخبيته؛ ويقال: بل سـمّى 
بذلـك، لأنّـه إذا طلـع؛ خرج من الهـوامّ ما كان مختبئًا. وقالـوا: إذا طلع الأخبية، 
حـنّ النـاس إلـى لبـس الأقبيـة. ويتسـاوى فيـه الليـل والنهار، ويـزداد فيـه الدفء 
ومخابئهـا،  جحورهـا  مـن  والحشـرات  الهـوام  وتخـرج  الأشـجار،  واخضـرار 
وتغرس فيه الأشجار وأشجار الفاكهة، ويكثر فيه تلقيح النخل، وتبذر فيه جميع 
البـذور الصيفية والخضار والرسـيم، وفيـه هجرة طيور الوز الربيعي، وينهى فيه 
عـن أكل السـمك المالـح، وفيـه زيـادة النبـق )الكنـار(، واحتمـال هبـوب ريـاح 
الشـمال، وبداية ندرة أم الروبيان، ونهاية موعد مقاومة آفات الزروع، ويكثر فيه 

سمك الشعري.

م دَّ
َ
المُق

ثم المقدم )13 يومًا( يوافق بدايته حسابيًا )3 إبريل( ويسمّى العرقوة العليا، 
م، فاخدم  وناهزي الدلو المقدّمين؛ وهما كوكبان أزهران. وقالوا: إذا طلع المقدَّ
وإلا تنـدم. وبـرده يهلـك الثمـار، وهـو أوان انقطـاع البلغـم، ويكثـر فيـه الصـداع 
والـزكام، ويـزرع فيـه الأرز، ويحصـد القمـح، ويظهـر فيـه ورق العنـب، وتقلـم 
أفـرع العنـب، وينعقـد فيه اللوز والتفاح، وتزرع الـذرة الرفيعة، وفيه هجرة طيور 
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الدخـل وعـودة القمـاري، ويتكاثـر سـمك الزبيدي والكـراري والحمـرة، ويندر 
سمك الجش، وترتدى المابس الخفيفة، ويهيج النمل، ويقتطف العسل.

ر
َّ
خ

َ
المُؤ

ثـم المؤخـر )13 يومًـا( يوافـق بدايتـه حسـابيًا )16 إبريـل( ويسـمّى العرقـوة 
ر، فأسرع ولا تتأخر.  السفلى، وناهزي الدلو المؤخّرين. وقالوا: إذا طلع المؤخَّ
ويعتدل فيه الجو في الليل ويميل للحرارة في الظهيرة، وإذا حدث فيه مطر فيكون 
بـإذن الله غزيـرًا ويخضـر به العشـب، ويستحسـن فيه تلقيح النخيـل، وتغرس فيه 
النخيل والأشـجار المثمرة، وتسـمد فيه الأشجار التي لم تسمد من قبل، وتزرع 
البـذور الصيفيـة، وتكثـر فيـه طيـور القمـاري وطيـور الربيـع، ويخـرج النمـل من 
باطن الأرض، وتكثر القوارض، ويتحول اتجاه الرياح، ويهيج الذباب، ويحس 

بالحرارة، ويستحب شرب الماء.

اء
َ
الرِش

ثم الرِشاء )13 يومًا( ويسمى: بَطْنَ الحُوت، يوافق بدايته حسابيًا )29 إبريل( 
ويسـمى بطـن الحـوت وقلـب الحوت أيضًـا، وهو كوكب نيّر في أحد شـقّي بطن 
سـمكة، تسمّى »الرّشاء«. وقالوا: إذا طلعت السمكة، أمكنت الحركة، وتعلقت 
ـعدان. وهو آخر النجوم اليمانية، ليله معتدل  بالثوب الحسـكة، أي: حسـك السَّ
ونهـاره حـار خاصـة في الظهيـرة، ومطره غزير بإذن الله، وتهبُّ فيـه الرياح العالية، 
وفيـه تغييـر أوراق شـجر البمـر، وتغـرس فيـه فسـائل النخـل، وتـزرع الخضـار 
كالطماطـم والفلفـل والباذنجان والبصل، وتكثر فيه طيـور القماري والصفاري 
والخواضيـر والطيـور الصغيـرة، ويكثـر سـمك الجـد والفسـكر، ويسـتمر تكاثر 

بعض الأسماك ويَندر بعضها.
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رَطَان
َّ
الش

ثـم نـوء الشـرَطان )13 يومًـا( يوافـق بدايتـه حسـابيًا )12 مايـو( أول النجـوم 
الشامية، وهما العامتان، وسمّي بذلك - كما سمّي أصحاب الساطين شرطًا 
- إذ علّموا أنفسـهم بالسـواد أو غيره. وقالوا: إذا طلع الشـرطان اسـتوى الزمان، 
وخَضـرت الأغصـان، وعمـرت الأوطـان، وتهادت الجيـران، وبـات الفقير بكل 
مـكان. ويميـل الطقـس فيـه إلى الدفء وتسـتمر زيـادة النهـار، وتكثر فيـه الرياح 
الـذرة الرفيعـة والشـامية والفـول  والعواصـف وبـه أمطـار خفيفـة، وتـزرع فيـه 
السـوداني والعـروة الأخيـرة مـن الخيـار، وتختفـي كثيـر مـن الحشـرات ويظهـر 
العنب البكر، وفيه بداية صيد اللؤلؤ بالخليج، واسـتحباب شـرب الماء صباحًا، 

وبداية تضاؤل الظل.

البُطَيْن

ثـم البطيـن )13 يومًـا( يوافـق بدايتـه حسـابيًا )25 مايـو( وصغّـروه بالإضافة 
يـن. وهـو آخـر أنـواء  إلـى بطـن الحـوت. وقالـوا: إذا طلـع البُطيـن اقتُضـي الدَّ
الربيـع وأول مربعانيـة القيـظ، تـزداد فيـه حـرارة الطقـس، ويزيـد النهـار وينقـص 
الليـل، ويبـدأ جفاف العشـب، وتزداد حاجة الأشـجار إلى المـاء، ويحبس الماء 
عـن الأشـجار المزهـرة حتـى انعقـاد الثمـرة، ويغـرس فيـه قصـب السـكر، وفيـه 
أفضـل أوقـات غـرس النخيـل، وتجنـى فيـه باكـورة البطيـخ، ويقرب نضـج ثمرة 
البمـر، وتسـقط أوراق السـدر، ودخـول النمـل في باطـن الأرض، وفيـه بدايـة 
باكـورة الرطـب وهبـوب ريـح الشـمال ونهايـة الركـود في الجـو، وينقـص الظـل، 

ويكثـر سـمك الزبيـدي والكـراري.
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رَيّا
ُّ
الث

ثم يظهر أول أنواء فصل الصيف وهو الثريا )13 يومًا( يوافق بدايته حسـابيًا 
)7 يونيو( وهي سـتّة كواكب مجتمعة، أشـبه شـيء بعنقود من العنب. ويشتد فيه 
الحـر وتكثـر العواصـف، وتبـدأ رياح السـموم، وتقـل الأمطار، ويصفر العشـب 
ويجـف، وتختفـي الحشـرات الربيعيـة، ويبدأ تلـون طلع بواكير النخل، واشـتهر 
أوانه بسـرعة برء الجروح، وتكاثر سـمك القين واسـتمرار تكاثر سـمك الفسكر 
والحمـرة، وفيـه بدايـة ضمـور الظل. وقالـوا: إذا طلعت الثريَّا عشـيَّا، بع لراعيك 

كسيّا، فإن طلعت غُدَيّا ابتغ له سقيَّا.

بَرَان الدَّ

ثـم الدبـران )13 يومًـا( يوافـق بدايته حسـابيًا )20 يونيو( وهـو كوكب أحمر 
تان، ويبسـت الغـدران. وفيه أطول  بَـران، توقَّـدت الحرَّ نيّـر. وقالـوا: إذا طلـع الدَّ
نهـار وأقصـر ليـل، وفيه يبـدأ الليـل في الزيادة، وجفـاف الجو، وترسـب الغبار في 
الليـل، وفي الخامـس منـه ينعدم ظـل الزوال لتعامد الشـمس مع مدار السـرطان، 
وتشتد فيه حرارة الطقس، ويزداد تلون طلع النخيل، ويتوفر التين، وتزرع الذرة 
الشـامية والملوخيـة والقثاء والكوسـة والقرعيات والبقدونـس والجرجير، وفيه 

أوان نضج العنب، ونهاية موعد تسميد الأرض، ويكثر سمك الفسكر.

عَة
ْ
الهَق

ثم الهقعة )13 يومًا( يوافق بدايته حسابيًا )3 يوليو( وهي ثاثة كواكب صغار 
متقاربـة، كأنّهـا آثار الإبهام والسّـبّابة والوسـطى، إذا نكت بهـا على الأرض وهي 
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مقبوضـة؛ وسـمّيت بذلـك تشـبيها بدائرة تكـون على جنب الفـرس، عند مفصل 
الرّجل، يقال: فرس مهقوع. وقالوا: إذا طلعت الهَقْعَة، رجع الناس عن النُّجْعة. 
ـموم والعواصـف  ويتناقـص فيـه النهـار ويـزداد الليـل، ويشـتد الحـر وتكثـر السَّ
الترابيـة، ويبـدأ نضـوج بواكير النخيل وترطيب البلح، وتـزرع فيه بعض الخضار 
كالكوسـة والقرع والخيار، ويطيب بعده الغوص لاسـتخراج اللؤلؤ، ويسـتحب 
تنـاول المـردات، ويكثر سـمك الحمـرة والقين، وينـدر الخثاق، وتهـدأ الرياح، 

وتقترب قطع من الغمام.

عَة
ْ
الهَن

ثـم الهنعـة )13 يومًا( يوافق بدايته حسـابيًا )16 يوليو( وهي كوكبان زاهران 
بينهما قيد سـوط؛ من هنعت الشـيء، إذا عطفته وثنيت بعضه على بعض، فكأنّ 
كلّ واحـد منهمـا ينعطـف علـى صاحبه. وقالـوا: إذا طلعت الهَنعَْـة، انعطفوا إلى 
موم حتى منتصف الليل،  المنعة. يبلغ فيه الحر أشده )جمرة القيظ( واشتداد السَّ
ويسـتمر الجفـاف، وتكـون الريـاح سـاكنة، ولا يـزرع فيـه إلا الـذرة والملوخيـة، 
الأرض  باطـن  يبـدأ  وبانتهائـه  الرطـب،  ويتوفـر  المزروعـات،  ري  مـن  ويكثـر 
بالرودة، وفيه أول زراعة البطيخ، وظهور الروبيان، وتقلب اتجاه الرياح، وشدة 

تألق كوكب الزهرة.

رَاع
ِّ
الذ

ثـم الـذراع )13 يومًـا( يوافق بدايته حسـابيًا )29 يوليو( وهـي كوكبان بينهما 
مقـدار ذراع، وهـذه الـذراع هـي ذراع الأسـد المبسـوطة عنـد العـرب، وقالـو: 
إذا طلـع الـذراع، حسـرت الشـمس القنـاع، واشـتعل في الأفـق الشـعاع، وترقرق 
ـموم مع حدوث عواصف ترابية  ـراب بكل قاع. وتسـتمر فيه شدة الحر والسَّ السَّ
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أحيانًـا وغيـوم مـع مطـر خفيف، وهـو أوان اسـتخراج اللؤلؤ، ويكثـر فيه الرطب 
والفواكـه الصيفيـة، ويبـدأ غـرس فسـائل النخيـل، ويسـتمر في ري المزروعـات، 
ويكثـر الرطـب الجيـد، ويكثـر الروبيـان وسـمك سـلطان، وينـدر سـمك الصافي 

والهامور والكنعد والجد، ويظهر سمك الشعري.

رَة
ْ
ث

َّ
الن

ثم النثرة )13 يومًا( يوافق بدايته حسابيًا )11 أغسطس( وهي الموضع الّذي 
بين فم الأسـد ومنخريه، وقالوا: إذا طلعت النَّثرة، جُني النخل بكثرة، ولم يترك 
في ذات دَرٍّ قطرة. وفيه يلطف الجو قلياً وبالأخص في سـاعات المسـاء، ويزداد 
هبوب الرياح والرطوبة، ويسـتمر غرس فسـائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية 
المبكرة كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسـم والذرة الشـامية، وفيه هجرة 

طيور الدخل، ويندر سمك النيسر والكوفر والبياح، ويتكاثر سمك البدح.

ة
َ
رْف الطَّ

ثم الطرفة أو الطرف )13 يومًا( يوافق بدايته حسابيًا )24 أغسطس( ويعنون 
بـه عيـن الأسـد، وهمـا كوكبـان متقاربـان، وهو أول سـهيل وآخر أنـواء الصيف، 
والعـرب تقـول: إذا طلـع سـهيل لا تأمن السـيل. وقالـوا: إذا طلع الطَّرْف، سـهل 
يف وخف. ويلطف الجو فيه لياً مع بقاء الحر في سـاعات النهار، وهو  أمر الضَّ
مناسـب لغرس فسـائل النخيل والأشـجار، وتزرع فيه الخضار )مثل نوء النثرة( 
والجـزر واللفـت والفجل والسـبانخ والفاصوليـا والطماطم والملفـوف والذرة 
والباذنجان والكوسة، وتتواجد فيه بعض الطيور المهاجرة كالدخل والصفاري. 
ويشـرب المخيـض من اللبن والبارد من الشـراب، وتتحـول الرياح إلى جنوبية. 

ويكثر سمك البياح.
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الجَبْهَة

ثـم يظهـر أول أنـواء فصـل الخريـف وهـو الجبهـة )14 يومًـا( يوافـق بدايتـه 
حسـابيًا )6 سـبتمر( يعنـون بهـا جبهـة الأسـد، وهـي أربعـة كواكـب. وقالـوا: إذا 
ـه المسـافر في كلِّ وجهـة. وينهـى فيـه عن النـوم تحت أديم  طلعـت الجَبْهـة، توجَّ
السـماء، ويعتـدل الطقـس في الليل ويسـتحب البعد عن التكييف لياً، ويتحسـن 
الطقـس نهـارًا ولا يـزال حـارًا، ومطـره نافـع بـإذن الله، ويبـدأ فيـه صـرام النخيل، 
وتغرس فسائله، وتشتل الأشجار وتزرع الخضار والكراث والبقل وتبدأ زراعة 
البنجـر والقرنبيـط، وتلقح ثمار النبق، ويتكاثر سـمك الهامور والصافي والربيب 

والجش، وهو نهاية موسم البلح. 

بْرَة الزُّ

ثـم الزبـرة )13 يومًـا( يوافـق بدايتـه حسـابيًا )20 سـبتمر( ويعنـون بهـا زبـرة 
الأسد أي: كاهله ومغرز عنقه أو موضع الشّعر الّذى على أكتافه، لأنّه يزبئرّ عند 
الغضب. وهي كوكبان بينهما قيد سوط. وفيه يتلطف الطقس في النهار ويرد في 
الليـل، ويتسـاوى فيـه الليل والنهـار، وتكون الرياح سـاكنة، وأمطـاره إذا هطلت 
تكون غزيرة، وفيه بداية استحسان أكل البارد، وفيه كثرة جذاذ النخيل، ويستمر 
فيـه غـرس النخيـل وزراعة الخضار والبقول وكثرة سـقي الغـرس، وبداية زراعة 
الفـول، وتشـتل فيـه الطماطـم والباذنجـان والبصـل والخـس، وفيـه نهايـة زراعـة 
الباميـة، وتهاجـر طيـور القماري، وبدايـة كثرة الذبـاب، وتكثـر أم الروبيان، وفيه 

ختام موسم الغوص.
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ة
َ
رْف الصَّ

ثـم الصرفـة )13 يومًـا( يوافـق بدايتـه حسـابيًا )3 أكتوبـر( وهـو كوكب أزهر 
علـى طـرف ذنـب الأسـد؛ وسـمّي بهـذا الاسـم، لانصـراف الحـرّ عنـد طلوعـه، 
رفـة احتـال كلُّ ذي حرفـة. وهـي  والـرد عنـد سـقوطه. وقالـوا: إذا طلعـت الصَّ
آخـر سـهيل، فيعتـدل الجـو في النهار وتزداد برودتـه في الليل، ويسـتمر فيه غرس 
النخيـل والأشـجار، ويكثـر الرمـان ويحصـد الأرز، ويـزرع الرسـيم والكزبـرة 
والخس والجزر والفلفل الأخضر والبصل الجاف والبقول والخضار الشتوية، 
وتهاجـر طيـور المـاء والبـط والغرانيـق، وتنتشـر الأرضـة في الأثـاث، ويكثـر فيـه 
سـمك البـدح والخثـاق والقبقـب، ويتكاثر سـمك القرقفان والصـافي، وتمارس 

فيه هواية القنص.

اء العَوَّ

ثم العوّاء )13 يومًا( يوافق بدايته حسابيًا )16 أكتوبر( وهو خمسة كواكب، 
علـى خـطّ معقّـق الطّـرف، ولذلك سـمّي بهذا الاسـم. يقـال: عويت الشـيء، إذا 
اء، ضُرب الخباء، وطاب الهواء. وهو أول نجوم  عطفته. ويقال: إذا طلعت العَوَّ
الوسـم، يعتـدل الجـو في نهـاره ويـرد في ليلـه، وأمطـاره محمـودة تنبـت الكمـأة 
)الفقـع( والشـيح والنفـل وجميـع الأعشـاب الريـة، ويسـتمر فيه غـرس النخيل 
أمـراض  فيـه  الرسـيم والبقـول والبصـل والثـوم والخضـار. وتكافـح  وزراعـة 
الزراعـة وأمـراض الخريـف وأمراض العيون والزكام، وفيـه بداية هيجان الإبل، 
وضعف حركة الجماع، وبداية تسـخين الماء، واسـتحباب قطع الأشـجار، وهو 

بداية هجرة طيور الحبارى والكروان والسمق.
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مَاك السِّ

ماك )13 يومًا( يوافق بدايته حسابيًا )29 أكتوبر( ويسمّى ساق الأسد،  ثم السِّ
ـماك،  وسـمّي سـماكًا لارتفاعه، وهو آخر النجوم الشـامية، وقالوا: وإذا طلع السِّ
حـام. وتـزداد فيـه الـرودة في الليـل، وتهب فيه  كثـر علـى المـاء اللِّـكاك، يعنـي الزِّ
الريـاح الجنوبيـة، وتكثـر الأمطـار وتكـون غزيـرة بـإذن الله، وتسـمد الأشـجار، 
وتـزرع فيـه البقول والخضار، وفيه نهاية زراعة الطماطم والذرة، وتقاوم الآفات 
الزراعية، ويكثر سـمك الجش، وتهب رياح جنوبية شـرقية، ويستحب الجلوس 
تحت أديم السـماء، ويتحسـن الطقس، ويتكاثر السمك، وقد تحصل للناس فيه 

إصابات بالإسهال.

ر
ْ
ف

َ
الغ

ثـم الغفـر )13 يومًـا( يوافق بدايته حسـابيًا )11 نوفمر( وهـو ثاثة كواكب، 
ليسـت بزُهـر علـى ذيل العذراء ورجلها اليسـرى، وسـمّى »غفـرًا« لنقصان ضوء 
كواكبه، يقال: غفرت الشيء، إذا غطّيته؛ وأيضًا: لأنّه يعلو زبانى العقرب، فيصير 
بمنزلة المغفر. وقيل: هو من الغفرة، وهي الشّعر الّذى على طرف ذنب الأسد. 
ـفْر. وهـو أول النجـوم اليمانية، تـزداد فيه برودة  وقالـوا: إذا طلـع الغَفْـر، عـاد السَّ
الليل ولايزال نهاره معتدلًا، ومطره ينبت الكمأة )الفقع(، وينهى فيه عن شـرب 
المـاء ليـاً قبـل النوم، ويزرع القمح والشـعير والعدس والبصل في وسـط جزيرة 
العرب، وتزرع فيه الخضار، وهو بداية هجرة طيور قطا نجد المقطقط. ويوقف 
فيـه اسـتعمال المكيفـات، ويـرد الصبـاح ويحتمـل ظهـور الغيـوم، ويستحسـن 

ارتداء الصوف.
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ا
َ
بَان الزُّ

بدايتـه حسـابيًا )24 نوفمـر( وهـي كوكبـان  يوافـق  يومًـا(  الزبانـا )13  ثـم 
مضيئان، مفترقان بينهما خمسة أذرع، بموضع يصلح أن يكون زبانيي العقرب، 
ولكنهّا من صورة الميزان، ويقال أنّ اسمها مشتقّ من الزّبن. وقالوا: إذا طلعت 
بانى، أخذ كلُّ ذي عيال شـانا. وهو آخر الوسـم ونهاية فصل الخريف وبداية  الزُّ
فصل الشـتاء وتشـتد فيه الـرودة والرياح البـاردة، ومطره ينبت الكمـأة )الفقع(، 
وتسـتمر فيـه زراعـة القمح والشـعير والخضـار والبقول وفيه نهايـة زراعة الفلفل 
الحار والبصل، ويحبس الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في فصل 
الشـتاء كالعنـب والرمـان إذا كانـت الأرض طينيـة، ويقلـل مـن سـقيها إذا كانـت 

رملية، وفيه وفرة سمك الحمام وتكاثر سمك الكوفر.

*  *  *
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الخاتمة

وأخيـرًا.. فينبغـي للمسـلم أن يوقـن أن الوحـي المنـزل مـن الله  هو الحق. 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالتمسك بكتاب الله وبسنته فقال: )تَرَكْتُ فيِكُمْ شَيْئَيْنِ 
كْتُمْ بهِِمَا:  كتَِابَ  اللهِ  وَسُنَّتيِ()1(، فمن تمسك بهما فهو  لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا إنِْ تَمَسَّ

على الهدى ولن يضل. 

وعلـى المسـلم أن يسـتزيد من العلـم النافع والقراءة والاطـاع من المصادر 
الموثوقة، وأن يقصد الوصول للحق. ومن خفي عليه من العلم شيء؛ فعليه أن 
يسـأل أهل العلم الراسـخين، ويراجع كتبهم وتراثهم، وخاصة كتب الثقات من 
علماء القرون الهجرية الثاثة الأولى التي هي خير القرون، ومن تبعهم بإحسان 

من العلماء المحققين، وأن يعلم أن أمة الإسام لا تجتمع على ضالة.

وإنّ أمـة الإسـام لمـا تمسـكت بدينهـا؛ قَويَـت وعَظُمـت دولتهـا وحضارتها 
التـي أنـارت الدنيـا بمختلـف العلـوم والتطـور في مرافـق الحيـاة. فالعقل السـليم 
التعلـم،  في  القصـور  مـن  العيـب  وإنمـا  يصادمـه.  ولا  الصـادق  الوحـي  يوافـق 
وضعـف العقـل، والاستسـام لنظريـات منحرفـة وأوهـام مـن متسـلطين علـى 
الحضـارة، واتباعًـا لأهـواء قـوم قـد ضلـوا مـن قبـل، وأضلـوا كثيـرًا، وضلوا عن 

سـواء السـبيل. 

)1( مســتدرك الحاكم 319، ســنن البيهقي الكرى 20124، وحسنه الألباني في المشكاة: 186، 
وصَحِيح الْجَامعِ: 2937، 3232، وكتاب »منزلة السنة في الإسام« ص 18.
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الباطـل باطـاً،  اتباعـه، وأن يرينـا  أسـأل الله أن يرينـا الحـق حقًـا، ويرزقنـا 
ويرزقنـا اجتنابه، وأن يَسـلك بنا سـبيل الذين أنعم عليهم مـن النبيّين والصدّيقين 

والشهداء والصالحين.
والحمد لله رب العالمين
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